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مات الأبـواب النحویـة، بغـرض ضاد التي اختصت بها أهذا البحث تناول ظواهر الت    

أن ظــاهرة التضــاد شــدیدة الارتبــاط بالأمــات النحویــة، ســواء أكانــت تلــك الأمــات  إثبــات

  .حروفًا أم أفعالاً مع إیجاد العلل الداعمة لذلك

ــردت بهــا      ــا انف ــأت لهــذه الأدوات صــدارة بابهــا، ومزای ــاك خصــائص هی فكمــا أن هن

لقـــب (الأم) فقــد أثبـــت البحــث أن تلـــك الظــواهر الضـــدیة مــن أهـــم جعلتهــا مســتحقة ل

  .جعل بعض الأدوات أمات لأبوابها الظواهر التي صرح النحاة أنها سبب في

ثنایـا خصـائص  فقد عُني البحث بجمع شـوارد تلـك الظـاهرة الضـدیة الموجـودة فـي    

في التحلیلي القائم ، وقام بتصنیفها وترتیبها باتباع المنهج الوصبعض الأمات النحویة

  .على وصف الظاهرة وتحلیلها، وتفسیرها

فــي أمــات الأبــواب النحویــة لــم تســترعِ  خلــص البحــث إلــى أن الظــواهر الضــدیةوقــد    

انتبـاه البـاحثین علـى الـرغم مـن وجـود مسـائلها وصـورها مفرقـة فـي كتـب النحـو، كمــا 

أولـى  ا؛ لـذلك كانـت هـذه الظـاهرةأوجَدَ العلل الداعمة التي أهَّلتهَا لتكـون أمـاتٍ لأبوابهـ

  بالدراسة.

ــة ــات المفتاحي ــة، الظــواهر الضــدیة، :الكلم ــواب النحوی ــة  التضــاد، أمهــات الأب العل

  .النحویة
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 Abstract:  

This research deals with the phenomena of contrast that are specific to the 
mothers of grammatical chapters, with the aim of proving that the phenomenon 
of contrast is closely linked to the mothers of grammatical chapters, whether 
those mothers are letters or verbs. 
Just as there are characteristics that have made these tools the leaders of their 
categories, and unique advantages that make them worthy of the title (mother), 
research has proven that these antithetical phenomena are among the most 
important phenomena that grammarians have stated are the reason for making 
some tools mothers of their categories. 
The research was concerned with collecting the fragments of this antithetical 
phenomenon found within the folds of the characteristics of some grammatical 
nations, and it classified and arranged them by following the descriptive 
analytical method based on describing, analyzing, and interpreting the 
phenomenon. 
The research concluded that the antithetical phenomena in the main 
grammatical chapters did not attract the attention of researchers despite the 
presence of their issues and images scattered throughout grammar books; 
therefore, this phenomenon was more deserving of study. 

Keywords: Grammatical Doors, Antithetical Phenomena, Contradiction, 
Grammatical Cause. 

   



 

 

  

 

٢٧٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  مقدمة

الحَمْـدُ الله الـذِي عَلَّـمَ بِـالقَلَمِ، وَأَنـارَ قُلُـوبَ أَوْلِیائِـه بِمَصـابِیحِ الحِكَـمِ، وَصَـلّى االلهُ عَلــى    

ــه  ــى آلِ ــمِ، وَعَل ــرَبِ وَالعَجَ ــى العَ ــوثِ إِل ــیَمِ، المبْعُ ــدٍ، المخْصُــوصِ بِأَفْضَــلِ الشِّ ــیِّدِنا مُحَمّ سَ

  .وَصَحْبِه أُولِي الفَضْلِ وَالكَرَمِ 

؛
ُ
ـد

ْ
ع

َ
ب
َ
  و

فــإن المتتبــع لأقــوال النحــاة منــذ نشــأة هــذا العلــم یجــد أنهــم قســموه إلــى أبــواب، وقــد   

ضــموا فــي بعــض أبوابــه مجموعــة مــن العوامــل أفعــالاً كانــت أو حروفًــا قــد جمــع بینهــا 

جامع كالوظیفة النحویة من حیـث اتحادهـا فـي العمـل النحـوي، نحـو (كـان) وأخواتهـا، 

) الاستفهام مـع سـائر أدوات ان هذا الجامع دلالیًا معنوًیا كـ(همزةك و(إن) وأخوتها، أو

الاستفهام، و(یا) مع سائر أحرف النداء، ومثل هذا كثیر في أبواب النحو، الأمر الذي 

أدى إلى حتمیة وجود (أم) تتصـدر هـذه الأبـواب تكـون أصـلاً یتـوالى علیهـا بقیـة أفـراد 

  .أم الباب)(الباب، ومن هنا ظهر مصطلح 

فهنــاك أســباب هیــأت لهــذه الأدوات صــدارة بابهــا، ومزایــا انفــردت بهــا جعلتهــا       

مستحقة للقب (الأم) نحو: كثرة دَورانها على ألسـنة العـرب، وتشـعُب مواضـعها، وكثـرة 

  .)١(التصرف فیها "

الأمر الذي استرعى انتباه كثیر من البـاحثین لحصــر وجمـع أمـات الأبـواب النحویـة    

ــان خصائصــها، وهــذا مــا ســوفیوتأصــیل أم ــي الدرســات  أشــیر تهــا وبی ــا ف ــه لاحقً إلی

  .السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــصَّ علــى ذلــك ابــن یعــیش عنــدما تحــدث عــن أمیــة (كــان) لبــاب الأفعــال الناســخة یُنظــر شــرح  )١(

 .٤/١١٦زمخشـري لابن یعیش: مفصل ال
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ـدِّیة فیمـا «تیار موضوع بحثي الـذي بعنـوان: ولكن ما دعاني إلى اخ      الظـواهر الضِّ

  »اختصَّت به بعض الأمات النحویَّة

كثیر أن ظاهرة التضاد النحويِّ لم تلقَ الاهتمام اللائق بها على الرغم من شیوعها في  - ١

  .من الأبواب النحویة

أن كثیراً من الباحثین الذین تنـاولوا دراسـة أمـات الأبـواب النحویـة، كـانوا ینظـرون إلـى  - ٢

(أم)، على حدة، دون النظر إلى وجود بعض الظـواهر النحویـة المبثوثـة  خصائص كل

فــي ثنایــا هــذه الخصــائص والعلــل الداعمــة لهــا، والتــي قــد تشــترك فیهــا إحــدى أمــات 

، الأمـر الـذي دفعنـي إلـى محاولـة جمـع نحویة مع غیرها مـن الأمـات الأخـرىال الأبواب

 .شوارد تلك الظاهرة الضدیة الموجودة في ثنایا خصائص بعض الأمات النحویة

 تكمــن فــي أن بعــض النحــاة قــد علــل لاســتحقاق بعــض فأهمیــة تلــك الظــاهرة الضــدیة:

متضـادین، حیـث أشـار  لینهـذا الوصـف؛ بكونهـا تعمـل فـي حـاأمات الأبواب النحویـة ل

(أنْ) المصـدریة الناصـبة بقولـه  :إلى ذلك في ثنایا حدیثه عـن تأصـیل أمیـة )١(الجندي

  و(أنْ) هي الأم من الحروف الناصبة للمضارع، بدلیل أنها تجيء تارة مظهرة نحو: "

 .)٢(........" .، وأخرى مُضمرة»أنْ یَغفِرَ « 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجندي هو/ أحمد بن محمود بن عمر بـن قاسـم، شـرف الـدین الجنـدي: عـالم بـالأدب مـن أهـل ) ١(

  قلید) جزآن في شرح المفصل للزمخشري.كان في بخارى حین صنف كتابه (الإ الجند،

عریـف بـه ) وورد الت٤٠٨٣ولعل من تألیفـه (المقالیـد فـي شـرح المصـباح للمطـرزي) فـي شسـتربتي (

م)، یُنظـــر  ١٣٠٠-هــــ  ٧٠٠فــي الأزهریـــة عنـــد ذكـــر (المقالیـــد) بالخجنــدي مكـــان الجنـــدي ت (

  .  ١/٢٥٤الأعلام للزركلي:

  .٣/١٤٦٧یُنظر الإقلید: )٢(
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(أَنْ) أم البَــــاب؛ فَلهَــــذَا تنصــــب ظَــــاهِرَة " یضًــــا أشــــار الســــیوطي إلــــى هــــذا بقولــــه:وأ 

   )١(ومضمرة

وهذا وإن دلَّ على شيء فإنما یدل على أن ظاهرة التضاد من الظـواهر المتأصـلة      

  لذا فهي جدیرة بالدراسة. في أمات الأبواب النحویة؛

  :أما عن الدراسات السابقة

ة المتعلقــة بهــذا البحــث، جمــع المــادة العلمیــ عنــدما عقــدت العــزم علــى البــدء فــي    

قــد تناولــت ظــاهرة التضــاد فــي أعمــال بحثیــة بحثــت مــراراً وتكــراراً فلربمــا تكــون هنــاك 

 لـم أجـد أي دراسـة بحثیـة مسـتقلة تمحضـت خصائص بعض الأمات النحویة، إلا أنني

أبحاثـًا  وجـدت غیـر أننـي بعض الأمات النحویة في دراسة ظاهرة التضاد في خصائص

تـى اطلعـت علیهـا أجملهـا فیمـا لنحویة تنـاولاً مختلفًـا وأبـرز الأبحـاث التناولت الأمات ا

  :یأتي

ــة[ :بعنــوان لــى:راســة الأو الد ، مجلــة جامعــة الإمــام ]خصــائص أمهــات الأبــواب النحوی

  ).٢٠٠٢(، الدكتورة / فائزة بنت عمر بن علىمحمد بن سعود الإسلامیة، تألیف 

د قامت الباحثة بحصـر أمات الأبواب ) صفحة، وق٦٢(وهذا البحث عدد صفحاته      

وهـي حسـب ترتیـب البحـث علـى  اثنتي عشــرة أم�ـا)،(ما وصلت إلیه  النحویة حتى بلغ

أن: المصـــدریة الناصـــبة (همـــزة: الاســـتفهام)، (إلا: فـــي الاســـتثناء)، ([النحــو الآتـــي: 

 )بـــــاء: القســـــمأي: التفســــیریة)، ((إنّ: التوكیدیـــــة)، ( ،للمضــــارع)، (إن: الشــــــرطیة)

  ] نعم: الجوابیة)، (واو: العطف)، (یا: النداء)(كان: الناقصة)،(سوف: التسویفیة)، (

ــة بدراســة كــل(أم) ــد قامــت الباحث ــات أمِّیتها،أمــا  وق ــى حــدة مــن جــانبین الأول: إثب عل

  .الجانب الثاني: فذكر خصائصها موجزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٧٧یُنظر الهمع: )١(
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هــا النحــاة فــي أمــات الأبــواب النحویــة أدوات لــم یــنص علی هــذا وقــد أدخلــت الباحثــة   

نعــم: الجوابیــة)، مســتدلة لــذلك بكثــرة (ســوف: التســویفیة)، (نحــو: (أي: التفســیریة)، 

  التصرف فیها 

، مجلة بابل، تألیف الدكتور / عبـاس ]أمات الأبواب النحویة[بعنوان:  یة:راسة الثانالد

  .)٢٠١١( ،علي الأوسي

حـد قولـه بجمـع ) صـفحة، وقـد قـام الباحـث علـى ٣٧(وهذا البحث عدد صـفحاته      

النحویة والصرفیة، واستنباط ما لم یـنص النحـاة علـى أنـه (أم) متفرقات أمات الأبواب 

البحث لم یتناول تلك الأمات النحویة التي صرح النحاة الباب، والمثیر للدهشة أن هذا 

فبـدأ بالحـدیث  ،المفـردة والتركیـب بأمیتها، بل إن التناول كان على مستوى العلامـة أو

مشــتقات) وأشــار إلــى أن المصــدر هــو أصــل المشــتقات، مرجحًــا مــا ذهــب إلیــه عــن (ال

البصـریون، ثــم أعقبــه بالحــدیث عــن (الإعـراب والبنــاء)، وأشــار إلــى أن الإعــراب أصــل 

عنــد البصـــریین، ثــم انتقــل إلــى الحــدیث عــن علامــات الإعــراب الأصــلیة والفرعیــة، ثــم 

مّ) لحروف المد، وبعد ذلك تحدث أحرف المد) وصرح بأن الألف (أ(تحدث بعد ذلك عن

(المــذكر والمؤنــث)، (النكــرة والمعرفــة)،   ، تحـــدث عــــن)الإبــدال وحــروف الزیــادة(عــن 

(إن:  (كــــاد: وأخواتهــــا)، (المشــــبهات بلــــیس)، (كــــان: وأخواتهــــا)، (أســــما الإشــــارة)،

(جــــوازم  نواصــــب المضــــارع)،((حــــروف الجــــر)، (النفــــي)،  (الاســــتثناء)، وأخواتهــــا)،

ختم البحث  المدح والذم)،وأخیراً((النداء)،  التمني والترجي)،(الاستفهام)، ()، المضارع

  .التوابع)(بالحدیث عن 

وأرى أن هذا البحث لا یخلو من المغـالاة، فالباحـث قـد طـرق جمیـع أبـواب النحـو      

ــا) وإن لــم یصــرح بــذلك النحــاة، وأغفــل كثیــراً مــن أمــات الأبــواب  وجعــل لكــلٍ منهــا (أم�

  .یة المتفق علي أمیتها، وهذا خلل بیَّنالنحو 
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، مجلــة جامعــة ]الخــواص اللغویــة لأمهــات الأبــواب النحویــة[ثــة: بعنــوان: راســة الثالالد

 ،الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، تألیف الدكتور/ صالح بن إبـراهیم بـن علـي الفـراج

)٢٠١٢.(  

الخــواص النحویــة ) صــفحة، تنــاول فیهــا الباحــث ١٢٢(وهــذا البحــث عــدد صــفحاته   

التي نفرد بها كل (أم) من أمات الأبواب النحویة، وقد صرَّح الباحث بـأن هـذه الدراسـة 

تهدف إلى تسجیل الخواص الخمسة وهي: (خاصة التأثیر الإعرابي، وخاصـة الحـذف، 

، ومـدي تحققهـا فـي أمهـات الأبـواب )وخاصة الربط، وخاصة التضـام، وخاصـة الدلالـة

، ثــم بــیَّن الباحــث أنــه بهــذه الطریقــة توجــد نقــاط )الأمبـــ(أحقیتهــا  محــل الدراســة لإبــراز

وقد قـام الباحـث بحصــر أمـات  التقاء في هذه الخواص بین مجموعة من هذه الأمات،

ما وصل إلیه (ثلاث عشـرة أم�ا) وهي بترتیب البحث كالآتي:  الأبواب النحویة حتى بلغ

 المصـــدریة الناصـــبة للمضـــارع)، (إن نأ(فـــي الاســـتثناء)،  الاســـتفهام)، (إلا همـــزة([

 مـــا(الجازمـــة)،  كـــان)، (لـــم(، )ظـــن(، )البـــاء فـــي القســـم(، )المؤكـــدة إنّ (، )الشــــرطیة

، وقــام بدراســة هــذه الأمــات التــي ]النــداء) العطــف)، (یــا (واو النافیــة)، (مــن الجــارة)،

  حصرها في ضوء الخواص الخمسة سالفة الذكر.

النقـاب عـن أحقیـة الآداة بلقـب (أم) البـاب قـراءة فـي كشـف [ة: بعنـوان: راسة الرابعالد

 ،، مجلــة جامعــة إفریقیــا العالمیــة، تــألیف الــدكتور/ عطیــة محمــد عطیــة]كتــب التــراث

)٢٠١٦.(  

) صفحة، وهذه الدراسة كما وصفها الباحث تـدور ٢٦(وهذا البحث عدد صفحاته      

مـا تسـعى إلـى تحدیـد ك البـاب عنـد النحـاة، فكرتها الأسـاس حـول تحدیـد مصـطلح (أم)

السمات والخصائص التي تؤهل هذه الأداة لصدارة بابها، وتجعلها جـدیرة بلقـب (الأم)، 

  وانحصـرت الدراسة في مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة.
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ـــر،     ـــدإ والخب ـــي الأدوات الناســـخة للمبت ـــواب ف خُصـــص المبحـــث الأول لأمهـــات الأب

 وخُصـص لأدوات العاملـة فـي الأسـماء،المبحث الثاني لأمهـات الأبـواب فـي ا وخُصص

العاملة في الأفعـال، والمبحـث الأخیـر خُصـص لأمهـات  المبحث الثالث لأمهات الأبواب

الأبواب المهملة، وخلُص البحث إلى أن كثرة استعمال الأداة وسعة تصــرفها فـي بابهـا 

  بالحذف أو الزیادة أو التضمین ونحو ذلك هي أبرز سمات أمهات الأبواب.

فلم یسلط أحد من الباحثین الذین تناولو دراسة أمات الأبواب النحویـة الضـوء علـى    

تلكم الظاهرة الضدیة، بل لم یذكرها أحدهم ولو لِمامـا الأمـر الـذي دفعنـي إلـى المضــي 

 .في هذا البحث مستعینًا باالله ومتوكلاً علیه

  :أما عن خطة البحث

  هید، وأربعة مباحث، وخاتمة.فلقد جاء هذا البحث بعد مقدمته، في تم     

: وفیها أهمیة الموضوع، وسبب اختیـاره، والدرسـات السـابقة، وخطـة البحـث، المقدمة -

  .ومنهج السیر فیه

 .الأمات النحویة والتضاد، دراسة في المفهوم والمصطلحات: التمهيد -

  .: الأمات النحویة بین الذكر والحذفالمبحث الأول -

  .ت الأبواب النحویة ظاهراً ومضمراًما یعمل من أما :المبحث الثاني -

  .إعمال الأمات النحویة محذوفة وإهمالها مذكورة :المبحث الثالث -

  .علل الظواهر الضدِّ یة في أمَّات الأبواب النحویة على ضوء البحث :المبحث الرابع -

 وقد حوت أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج :الخاتمة  -

 .والمراجع، وفهرس للموضوعاتثم أتبعت ذلك بقائمة لأهم المصادر 
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    :منهج البحث

لقــد اتبعــت فــي هــذا البحــث منهجــین مــن منــاهج البحــث العلمــي همــا: المــنهج       

  الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحلیلي:

أمــا المــنهج الاســتقرائي فلأننــي تتبعــت الظــواهر الضــدیة الموجــودة فــي أمــات الأبــواب  -

  . تهاالنحویة وجمعتها؛ تمهیدًا لدراس

لیلي: فلأنني لم أكتفِ بوصف الظاهرة الضدیة داخل الأبواب الوصفي التح وأما المنهج -

النحویة بل تجاوزت ذلك إلـى تحلیلهـا للوقـوف علـى مـا بهـا مـن دقـائق عِللیـة وأسـرار 

 .نحویة

وأخیراً، فهذه محاولة سعیت فیها بجد وإخلاص، فـإن وُفقـت فللـه الحمـد والمـنَّ وإن    

ــت الأخــرى ــي  كان ــدر طــاقتي، واالله أســأل أن یلهمن ــذلت ق ــت وب ــد حاول ــي ق فحســبي أنن

  .التوفیق والسداد؛ إنه خیر مأمول وأكرم مسئول

  

 د/ أسامة إبراهیم حسن                                         

  مدرس بقسم اللغویات                                                      

  في كلیة اللغة العربیة بإیتاي البارود                                           
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التمهيد  

  دراسة في المفهوم والمصطلحات ،الأمات النحوية والتضاد

وتوضیح الفرق المراد بالأمات النحویة، اول فیه تعریف التضاد ومفهومه، و وسوف أتن   

  ).الأمات والأمهات(بین 

: تعريف التضاد: 
ً

 أولا

دُّ: كُلُّ شيءٍ ضادَّ شَیْئًا لِیَغْلِبَهُ، والسّوادُ ضِدّ الْبَیَاضِ، والموتُ ضِـدُّ الْحَیَـاةِ، وَاللَّیْـلُ الضِّ     

  .)١(ضِدُّ النَّهَارِ إِذا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ أَضداد، وَقَدْ ضادَّه وَهُمَا متضادّانِ 

والكلمــة  فــي وقــت واحــد، كاللیــل والنهــار، والمتضــادان: الشــیئان لا یجــوز اجتماعهمــا   

  .)٢( الأخرى الضد، وهو الملء، بفتح الضاد، یقال: ضد القربة، ملأها، ضدا

والضدان: صفتان وجودیتان یتعاقبان فـي موضـع واحـد، یسـتحیل اجتماعهمـا، كالسـواد   

العـدم والبیاض، والفرق بین الضدین والنقیضین: أن النقیضین لا یجتمعـان ولا یرتفعـان ك

  .)٣(والوجود، والضدان لا یجتمعان ولكن یرتفعان، كالسواد والبیاض

وبنــاء علــى التعریــف اللغــوي للتضــاد بــأن المتضــادین لا یمكــن اجتماعهمــا فــي آنٍ      

لـیس بعیـدًا، فهـو شـدید القـرب مـن التعریـف  واحد، فالتضاد النحـوي فـي اصـطلاح النحـاة

ـــافر بمعنـــى أن المتضـــادین لا یمكـــنفالمتضـــادات النحویـــة بینهـــا  ،)٤(اللغـــوي  علاقـــة تن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٦٣:یُنظر لسان العرب )١(

 .٣/٣٦٠یُنظر معجم مقاییس اللغة: )٢(

 .١٣٧یُنظر التعریفات، للجرجاني: صـ  )٣(

فالتضاد في اللغة جار مجرى التضاد عند أهل الكلام، فإذا تـرادف الضـدان فـي شـيء منهـا كـان  )٤(

الحكم للطارئ ویزول الأول، وذلك كـ(لام) التعریف إذا دخلت على المنون یحذف لهـا تنوینـه؛ لأن 

لطـارئ وهـو الـلام، (اللام) للتعریف ولا تنوین للتنكیر، فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكـان الحكـم ل

 ٣/٢٦٣:یُنظر لسان العرب
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اجتماعهمـا فــي الوقـت نفســه، فالعامـل لا یمكــن أن یعمـل ویُهمــل فـي الوقــت ذاتــه، أو 

ــه، یكــون ــي الوقــت ذات ـــون الشـــيء عــاملاً  عــاملاً ومعمــولاً ف ــن بابشــاذ " لا یك ــال اب ق

  .)١(ومعمولاً من جهة واحدة؛ لما فیه من التضاد "

علـى ضـده، كمـا یحمـل علـى نظیـره؛ لأن الـوهم ینـزل الضـدین والشيء قد یحمـل      

  .)٢(منزلة النظیرین؛ ولذلك نجد الضد أقرب حضوراً في البال مع الضد

ـــالُوا:     ـــذَلِكَ قَ ـــهُ، وَلِ ـــيَ مِنْ ـــا خَفِ ـــدي مَ ـــي ضِـــدِّهِ، ویُبْ ـــدُ فِ ـــدَّ یَزِی ـــیَّنُ  والضِّ وبِضِـــدِّها تَتَبَ

  .)٣(الأَشْیاءُ 

ا: 
ً
  :ت النحويةالمراد بالأماثاني

أُمُّ الشي: أصلُهُ      
، ومَكَّة: أُمُّ القُرى، والأُمُّ: الوالدةُ، وأصل الأُمِّ أُمَّهَةٌ، لذلك تجمـع )٤(

على أمهات، وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم، ویقال: ما كنت أُمَّا، ولقد 

ل: یـا أمـة لا تفعلـي ویـا أبـة أَمَمْتِ أُمُومَةً، وتصغیرها أمیمة، وأمیمة: اسـم امـرأة. ویقـا

افعـل، یجعلـون علامـة التأنیـث عوضًـا مـن یـاء الاضـافة، وتقـف علیهـا بالهــاء، والأم: 

   )٥(العلم الذى یتبعه الجیش

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٥/ ٢یُنظر شرح المقدمة المحسبة:  )١(

 .١٣٣:صـ یُنظر شرح ابن الناظم )٢(

 .٣/٢٦٣:یُنظر لسان العرب )٣(

 -[أمُّ الــرَّأس: الــدِّماغ] -[أمُّ الخبائــث: الخمــر] -فالأم:أصــل الشّــيء وعِمــاده [أمُّ البشــر: حــوّاء]  )٤(

[أمّهــات الكتــب]: المصــادر الأساســیَّة  -[أمُّ الكتــاب: ســورة الفاتحــة] -ة المكرّمــة][أمُّ القُــرى: مكّــ

 المهمَّة.

 .٥/١٨٦٣یُنظر الصحاح: )٥(
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هات
َّ
ات والأم

َّ
  :الفرق بين الأم

 ، ولكن هنـاك فـرق بـین هـذین الجمعـین)أمَّات وأمَّهات(إن كلمة: (أم) تجمع على     

ت مـا لا یعقـل مَّـات من یعقـل مـن البشــر وأأمهاأحبّوا التمییز بین رب یرجع إلى أنَّ الع

كالحیوان، وغیـره، وكـأنهم أشـاروا ضـمنًا إلـى أنَّ (الأمهـات): للأصـل الشـریف المكـرَّم، 

(أم  :نحـــو نحـــو: (أم الإنســـان)، بینمـــا (الأمـــات): للأصـــل الـــذي لا یُـــراد فیـــه التعظـــیم

  .للفرق حشوًا )الهاء(؛ فزیدت یعقل)الحیوان أو الطیر أو غیر ذلك مما لا 

وَائِـد، وَلَـو قلـت:  في (أُمَّهَات) )الهاء(" :ابن جنيقال       زاَئِدَة؛ لأَِنَّهَا مـن حُـرُوف الزَّ

نْس، وأمات لَكَانَ هَذَا على الأَصْل، وَلَكِن أَكثر مَا یسْتَ  (أمات) فـى عْمل (أُمَّهَات) فى الإِْ

زیــدت؛ للْفـرق، وَلَــو وضــع كــل وَاحِـدَة فــى مَوضِــع الأُْخْــرَى لجَــاز  )الهــاء(الْبَهَـائِم فَكَــأَنَّ 

  . )١(وَلَكِن الْوَجْه مَا ذكرت" 

ــادة غیــر مطّــردة، وإنّمــا تُســمع ولا یقــاس  )الهــاء" وقــد زادوا ( :ابــن یعــیشوقــال    زی

)، العـی(أم) علیها، فقالوا: (أُمّهـاتٌ)، والواحـدُ  )، و(دُرِّ ن والـلامُ علـى زنـة (فعْـلٍ) كــ(حُبِّ

فیــه مــن واد واحــد، فــالهمزةُ فیــه (فــاء)، والمــیم الأولــى (عــینٌ)، والمــیمُ الثانیــةُ (لامٌ)، 

إلاّ أنّ (الأمّهـــات) فـــي الأناســـيّ أكثـــرُ،  زائـــدة؛ لقـــولهم فـــي معنـــاه: (أُمّـــاتٌ)) الهـــاء(و

   .)٢(" و(الأُمّات) في البهائم أغلبُ 

وقـد عقل فیجمعونه علـى (أمهـات)، في جمع من ی) الهاءلأجل ذلك فهم یزیدون ( -  

ئِي وَلَدْنَهُمْ  ﴿ احتجوا لذلك بقوله تعالى:   .)٣(﴾مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٩یُنظر المقتضب: )١(

  .٥/٣٤١یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:  )٢(

  ]. ٢سورة: المجادلة من الآیة: [ )٣(
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ــذلك بقــول ، )هــاء( فــي حــین یجمعــون مــا لا یعقــل علــى (أمــات) دون  وقــد احتجــوا ل

  -الراعي النمیري:

ـــــــتْ هَجـــــــائِنُ مُنْـــــــذِرٍ وَمُحَـــــــرِّ     قٍ][كانَ

                   ◌ِ  

   )١( أُمّـــــــــــــاتَهُنَّ وطَـــــــــــــرْقُهُنَّ فَحِـــــــــــــیلا  

  
أصـل البـاب  فـي بدراسـة الظـواهر الضـدیة فلما كان البحث الذي بین یدینا یُعنـى      

أمَّـات)؛ لأنـه (النحوي، ومعلوم أن الأصل بمعنـى: الأم آثـرت أن أجمـع كلمـة (أم) علـى

  .جمع ما لا یعقل

فـي النحـو  كان المعنى اللغوي لكلمة (الأم) یدور حول معنى الأصل، وجدنافلمَّا       

ــالمعنى  ــبعض الأبــواب تكــون بمثابــة الأصــل بالنســبة لأفــراد بابهــا، إذًا ف أیضًــا أمــات ل

اللغوي شدید الصلة بمصطلح الأمات النحویـة، ولعـلَّ أول مـن اسـتخدم هـذا المصـطلح 

 )أمُّ (قَــالَ سِــیبَوَیْهٍ: (إنْ)  یده بقولــه: "هــو ســیبویه، وقــد نقلــه عنــه ابــن ســ فــي النحــو

حُـرُوف الْعَطـف  )أمُّ (الاِسْتِثْنَاء، وَ(الْـوَاو)  )أمُّ (الاِسْتِفْهَام و(إلاّ)  )أمُّ (الْجَزاَء، و(الألِفُ) 

    .)٢( یُرِید أَنَّهَا أصُول هَذِه الأَْبْوَاب "

واب النحویـة التـي حـوت عـددًا بعـض الأبـ أم�ـا فـي وعلیه فالنحاة كثیراً ما یُنصـبون    

   .تكون هي قاعدة الباب من العوامل المشتركة في العمل نفسة

هي (أم) الباب تستعمل للقریب » یا«" و  :بقوله ابن بابشاذ وإلى هذا المعنى یشیر   

  .)٣( والبعید وفي الاستغاثة والندبة وغیر ذلك؛ لأنها قاعدة الباب وعلیها المدار"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩لنمیري في دیوانه صـ البیت من بحر الكامل، وهو للراعي ا )١(

  الشاهد فیه قوله: " أُمّاتَهُنَّ "، حیث جمع (أمّ) على (أُمّات)؛ لأنه جمع ما لا یعقل. 

، بحثــت عــن هـذا القــول فــي كتـاب ســیبویه، ولــم أقــف ٤/٣٣٧یُنظـر المخصــص، لابــن سـیده:  )٢(

  علیه.

  .٢٧٥یُنظر شرح المقدمة المحسبة: ) ٣(



 
 

 
 

٢٧٧٥ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

 )أمُّ (همـزة) الاسـتفهام " هـي فـي الاسـتفهام (فـي ثنایـا حدیثـة عـن  یـرابن الاثوقال    

  .)١(من الأدوات تبع لها، وهي أعمّ تصرفًا من غیرها "  الباب، والباقي

       

أمــات الأبــواب) النحویــة هــي أصــل بابهــا (فمــن خــلال هــذین النصــین یتضــح أنَّ       

تصـرف فـي غیرهـا، ومـن أبـرز هـذه وقاعدته وعلیها المـدار؛ لـذا یُتصـرف فیهـا مـا لا یُ 

فبـه تنمـاز  ،التصرفات أنها تتصف بالحكم وضده، الأمـر الـذي یزیـدها وضـوحًا وجـلاءً 

ــدَّ یَزیــدُ فِــي ضِــدّهِ، ویُبــدي مَــا خَفِــيَ مِنــهُ، وَلِــذَلكَ قَالُوا:"وبِضِــدِّها  عــن أفــراد بابهــا، فالضِّ

  .تَتَبَیَّنُ الأَشْیاءُ "

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢١٧عربیة:یُنظر البدیع في علم ال )١(
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  المبحث الأول

 ية بين الذكر والحذفالأمات النحو

من الظواهر الضدیة التي اختصت بها بعض الأمات النحویة، وبخاصة الحـروف، أنـه    

ذكرهــا، كمــا یجــوز حــذفها، فــالجمع بــین هــذین الضــدین صــار ســمة ممیــزة لهــذه یجــوز 

الأمات، أما ذكر هذه الحروف فهو الأصل، ومعلوم أن ما جـاء علـى أصـله لا یُسـأل عـن 

  .سببه

فإن جوهر الدراسة ینصـبُّ علـى حـذف هـذه الأمـات؛ لأن حـذف الحـروف علـى  لذلك     

خلاف الأصل، ومخالف للقیاس؛ لأن الحروف إنما دخلت الكـلام لضـرب مـن الاختصـــار، 

  .)١(حُذفت لكان مختصراً لها هي أیضًا، واختصار المختصر إجحاف بهفلو 

جملة حذفُ الحـروف ممّـا یَأْبـاه ابن یعیش القول في ذلك؛ إذ قال: " وفي ال وقد فصل    

كمـا تنـوب عـن الأفعـال أیضًـا، فَــ (همـزةُ)  ،لأن الحروف إنّما جيء بهـا اختصـارًا القیاسُ؛

الاستفهام نائبةٌ عن (أستفهِمُ)، وحروفُ العطف عن (أعْطِفُ)، وحروفُ النداء نائبة عـن 

لقـوَّة  ؛د ورد، إلاَّ أنّـه قـ(أنُادِي)، فإذا أخذتَ تحذفها كان اختصارَ المختصَـر، وهو إجحافٌ 

  . )٢( الدلالة على المحذوف، فصارت القرائنُ الدالّةُ كالتلفّظ بها "

بعــض الحــروف التــي اتُفِــق علــى أمِّیتهــا لــبعض الأبــواب  ورد فیهــا فعبــارة ابــن یعــیش    

أشار إلى أن حذف هذه الحروف یُعدُّ ضـربًا مـن  النحویة التي سوف یتناولها البحث، كما

التـي تصـل  لوجود القرائن  إلا أنه استأنف مقالته مُشیرًا إلى أن حذفها قد ورد ،جحافالإ

ووجود القرینة الدالة على المحـذوف لفظیـة كانـت أو معنویـة شـرط -إلى حد التلفظ بها، 

  .وهذا یُعدُّ من المَزایا التي تمیَّزت بها تلك الأمات النحویة -الحذف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٢٧٥یُنظر الخصائص:  )١(

 .٣٦٢/ ١یُنظر شرح مفصل الزمخشري، لابن یعیش:  )٢(
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 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

 أ
ً

  :ر والحذفهمزة الاستفهام بين الذك :ولا

ــة التــي          )أمُّ ( ، فهــي)همــزة الاســتفهام(جــاز ذكرهــا وحــذفها  مــن الأمــات النحوی

وقــد صــرَّح ابــن یعــیش بأمیتهــا  ،)١(لــذلك جعلهــا النحــاة أصــلاً لهــا  ؛أدوات الاســتفهام

 .)٢( هذا الباب، والغالبةُ علیه" )أمُّ (فالهمزة " :قائلاً 

  .)٣(" الأْلف أحقُ بالاستفهام "  :ام قائلاً جعلها المبرد الأحق بالاستفه وقد     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولما كانت همزة الاستفهام أصل أدوات الاستفهام صارت أعمّها تصرفًا لأمورٍ منها: )١(

  : تَمام التصدیر بدلیلین:ولاً أ

ا یذكر غَیرهَـا لاَ تَقـول:" أَ قَـامَ زیـد أم أقعـد"، وَتقـول: (أم أَحدهمَا: أَنَّهَا لاَ تذكر بعد (أم) الَّتِي للاضراب كَمَ   -

 هَل قعد).

الثَّانِي: أَنَّهَا إِذا كَانَت فِي جملَة معطوفـة بِالْــ(وَاو) أَو بِــ(الْفَاءِ) أَو بــ(ثم) قـدمت علـى العـاطف تَنْبِیهـا علـى  -

عَهْــدًا نَبَــذَهُ فَرِیــقٌ مِــنْهُمْ﴾، ســورة البقــرة مــن أصــالتها فِــي التصــدیر نَحْــو قولــه تعــالى: ﴿ أَوَ كُلَّمــا عاهَــدُوا 

)، وقولـه تعـالى: ﴿ ١٧)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كانَ عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّـهِ﴾، سـورة هـود الآیـة:(١٠٠الآیة:(

  ).٥١أَثمَُّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾، سورة یونس الآیة:(

)، وإنمـا اختصـت بهـذا ١﴾، سـورة الشــرح الآیـة:( أَلَـمْ نَشْــرَحْ لَـكَ صَـدْرَكَ ا: تقـع للتقریـر كقولـه تعـالى: ﴿ انیً ث

 المعنى؛ لدخولها على النفي دون غیرها من بقیة الأدوات.

ر والتَّصْدِیق:الثً ث  -ا: أَنَّهَا ترد لطلب التَّصَوُّ

  فطلب التصور نَحْو:" أَ زِید قَائِم أم عَمْرو ". -

 زِید قَائِم ".وطلب التَّصْدِیق نَحْو:" أَ  -

ـة بِطَلَـب التَّصْـدِیق نَحْو:"هَـل قَـامَ زیـد " وَ(بَقِ هلبخلاف: (  ر یَّـة الأدوا) فهـي مُخْتَصَّ ـة بِطَلَـب التَّصَـوُّ ت) مُخْتَصَّ

  نَحْو:" من جَاءَك " و"مَا صنعت "وَ"كم مَالك" وَ"أَیْنَ بَیْتك" وَ"مَتى سفرك"

  زیدًا وهو أخوك؟".إفادتها ا للإنكار، كقولك:" أتضرب  ا:ابعً ر 

  ا: یقع بعدها المفعول كقولك:" أزیدًا ضربت؟ ".امسً خ

  .٢١، و مغني اللبیب: صـ ٢/١١٦یُنظر الكناش:

 .١٠٠/ ٥یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:  )٢(

 .٢/٤٦یُنظر المقتضب:  )٣(
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" واعلم أن أصل أدوات :وأشار ابن مالك إلى كونها أصلاً لأدوات الاستفهام؛ إذ قال    

   .)١(الاستفهام الهمزة؛ لأنها تأتي في الإیجاب والنفي " 

 ،)تـأتي فـي الإیجـاب والنفـي(فابن مالك علل لأصالة همزة الاسـتفهام بكونهـا          

  .)٢(وهذا من قبیل الظواهر الضدیة التي اختصت بها همزة الاستفهام أیضًا 

ــا لأدوات       فقــد مُیِّــزت عــن غیرهــا مــن أدوات  الاســتفهامولكــون همــزة الاســتفهام أم�

ــین  ــي: الجمــع ب الاســتفهام بأنهــا یجــوز ذكرهــا ویجــوز حــذفها، وهــذه الخصیصــة أعن

  .ستفهام دون غیرها من أدوات الاستفهامالضدین الذكر والحذف انفردت بها همزة الا

  :ذكر همزة الاستفهام

فیها نحـو  الأصل في همزة الاستفهام أن تتصدر الكلام، إذ هو الكثیر الشائع إن      

وقـد كثـُرت ،)٣(﴾قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُكَ تأَْمُرُكَ أَن نَّتْـرُكَ مَـا یَعْبُـدُ آبَاؤُنَـا ﴿ :قوله تعالى

  .شواهد التي ذُكرت فیها همزة الاستفهام؛ إذ الأصل الذكر دون الحذفالآیات وال

  :حذف همزة الاستفهام

ـــد خـــلاف الأصـــل     ـــة عـــن  ؛إن حـــذف همـــزة الاســـتفهام یع ـــت نائب لأن الهمـــزة جُعل

      .)٤(، وحذف النائب والأصل لا عن دلیل إجحاف واعتساف" )أستفهم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١١٠یُنظر تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد: ) ١(

ت قولــه تعــالى: ﴿ أَتَقُولُــونَ عَلَــى اللَّــهِ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾، ســورة الإعــراف مــن فمثــال دخولهــا علــى الإثبــا )٢(

ــة:( ــة:(٢٨الآی ــدْرَكَ ﴾، ســورة الشـــرح الآی ــكَ صَ ـــرَحْ لَ ــمْ نَشْ ــى النفــي: ﴿ أَلَ ــال دخولهــا عل )، ولهــا ١)، ومث

، ١٩یب:صــخصائص أخـرى أشـار إلیهـا ابـن هشـام فـي المغنـي، للمزیـد مـن خصائصـها ینظـر: مغنـي اللب

٢١،٢٠ 

 ]. ٨٧سورة: هود من الآیة [ )٣(

 .٤/١٨٢١یُنظر الإقلید شرح المفصل: )٤(



 
 

 
 

٢٧٧٩ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

لـیس علـى إطلاقـه، فـلا یجـوز  ، وهـذا الحـذفالباب )أمُّ (لكونها ؛حذفهاوإنما جاز      

 ولا یخلو حذف الهمزة من أحـد أمـرین:، )١(حذفها إلا إذا كان في الكلام ما یدل علیها 

وإما أن تحذف، ولیس  إما أن تحذف الهمزة ویُكتفى بظهور معناها قبل (أم) المتصلة،

  :وإلیك التفصیل   ).أم(بعدها 

-  
ً

   ).أم(بعدها  إن كان ،الاستفهامحذف همزة :أولا

  المتصلة، كقول الشاعر:)فقد تحذف الهمزة ویُكتَفى بظهور معناها قبل (أم

  لَعَمْـــــــرُك مـــــــا أدْرِي وإن كنـــــــتُ دَارِیَـــــــا

  

ـــــرَ أم بثمـــــانِ؟    ـــــینَ الجَمْ   )٢(بسَـــــبع رَمَ

  
  ذلــك دل علــى ) أبســبع(إذ المــراد:  -وهــي تـُـراد  -فقــد حُــذفت همــزة الاســتفهام      

ــــى:  ــــرد المنقطعــــةَ؛ لأنّ المعنــــى عل ــــم ی ــــةُ الهمــــزة، ول ــــه: "أم بثمــــان" و(أمْ) عدیل            قول

  )٣(إِراَدته إِیَّاه   ، وَجعل (أم) دَلِیلاً على فحذف الْهمزة ما أدري أیُّهما كان منها،

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٢١٢یُنظر التذییل والتكمیل:  )١(

 ، وروایة الدیوان:٣٦٢البیت من بحر الطویل، لعمر بن أبي ربیعة في دیوانه صـ  )٢(

  الجَمْرَ أم بثمانِ؟ فَوَاالله مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِیًا....  بسَبع رَمَینَ 

  : من شدّة ذهوله لم یعرف عدد الجمار التي رمین بها: أسبع أم ثمان؟عنىالم

ه:"بســبع... أم بثمــان" حیــث حــذفت همــزة الاســتفهام لوجــود قرینــة دالــة علــى معناهــا شــاهد فــي قولال

  وهي (أمْ) عدیلةُ الهمزة، وتقدیر الكلام: "أبسبع".

، وشـــرح الكافیـــة ٤٣٨، والمفصـــل: صــــ ٣/٢٩٤والمقتضـــب:، ٣/١٧٥د: الكتـــاب:بیـــت مـــن شـــواهال

  .١١/١٢٢، وخزانة الأدب:٥/١٠٨، والمقاصد الشافیة:٢/٤٥٥، والمساعد:٣/١٢١٥الشافیة:

 .٣/٢٩٤یُنظر المقتضب:  )٣(



 

 

  

 

٢٧٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  .)١(ومثل ذلك كثیر في الشعر 

بهمـزة واحـدة ،)٣(﴾ علـیهم أَنْـذَرْتَهُمْ سَـوَاءٌ ﴿ : )٢(ومن ذلك أیضًا قـراءة ابـن محیصـن   

  .)٤(أي: إنذارك وعدمه

قـد حُـذفت وَجعلـت (أم)  الاسـتفهام،من خلال الشواهد سالفة الذكر نجـد أنَّ همـزة      

فحـذف همـزة الاســتفهام فـي هـذا الموضــع، فصـیح، وارد كثیـراً فــي  دَلِـیلاً علـى إِراَدَتهــا،

   .)٥( كلام العرب

-  
ً
  ).أم(وليس بعدها  ،ستفهامالاحذف همزة  :اثاني

  قال  )٦(فقد أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختیار، وإن لم یكن بعدها (أم)      

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٠٣یُنظر توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك:  )١(

  ومن هذه الشواهد قول الشاعر:  -    

  .... شعیث ابْن سهم أم شعیث ابْن منقر-وَإِن كنت داریا  -أدرى لعمرك مَا 

  .٣/٢٩٤والتقدیر:" أشعیث ابْن سهم "، یُنظر المقتضب:

  ومنه أیضًا قول الشاعر: -

 فأصبحت فیهم آمنا لا كمعشر.... أتوني فقالوا: من ربیعة أم مضر؟

  .٣/١٢١٥والتقدیر:" أمن ربیعة أم مضر؟"، یُنظر شرح الكافیة الشافیة:

 .٦٤یُنظر تخریج القراءة في إتحافُ فُضلاء: صــ  )٢(

 ].١٠]، وسورة: یس من الآیة [٦سورة: الْبَقَرَة  من الآیة [ )٣(

 .٤/٢١٧یُنظر تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد:  )٤(

 .٢/١٠٩یُنظر العُدّة في إعراب العُمدَة،:  )٥(

 .٣/١٢١٧یُنظر شرح الكافیة الشافیة:  )٦(



 
 

 
 

٢٧٨١ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

، "فیقــال: هــذا اســتفهام كأنّــه )١( ﴾وَتِلْــكَ نِعْمَــةٌ تَمُنُّهَــا عَلَــيّ  ﴿معلِّقًــا علــى قولــه تعــالى:

  :عمر بن أبي ربیعة ، وجعل من ذلك قول)٢( " ]أَوَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تُمنُّها[قال:

ـــــــــراً ـــــــــتُ بَهْ ـــــــــا قُل ـــــــــالُوا تُحِبُّهَ ـــــــــمَّ قَ   ثُ

  

ــــــرابِ    عَـــــــدَدَ الرَّمـــــــلِ وَالْحَصَـــــــا وَالتُّـ
)٣(  

  
أتحبهـا)؛ لأن البیـت الـذي قبلـه یـدل (فَحذفت همزة الاِسْتِفْهام لظُهُـور مَعْناهـا، أراد:    

  :علیه، حیث قال عمر بن أبي ربیعة

  أبرزُوهَـــــــــا مثـــــــــل المهـــــــــاة تهـــــــــادى

  

ـــــــی     ـــــــرابِ ب   )٤( ن خمـــــــسٍ كواعـــــــبٍ أت

  
إن كانـــت م، وهـــذا دَلِیـــل علـــى إِراَدَتهـــا و فحـــذفُ الهمـــزة جـــاء فـــي ســـیاق الاســـتفها    

  .محذوفة

" لیس : على حذف الهمزة في بیت عمر بن أبي ربیعة بقوله وقد علَّق ابن خالویه    

بـن أبـي إلا فـي بیـت واحـد لا )٥(في كلام العـرب: ألـف اسـتفهام حـذفت ولا دلالـة علیهـا

  .)٦(ربیعة" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢ة الشعراء: من الآیة رقم سور  )١(

 .٢/٤٦١معاني القرآن للأخفش:  )٢(

 وروایة الدیوان:٧٣البیت من بحر الخفیف، لعمر بن أبي ربیعة في دیوانه صـ  )٣(

  ثمَُّ قَالُوا تُحِبُّهَا قُلتُ بَهْرًا... عَدَدَ الْنجمِ وَالْحَصَا وَالتُّرابِ 

  الاستفهام، دون دلیل علیها، وتقدیر الكلام:" أ تُحِبُّهَا ". حیث حذفت همزةبُّهَا "ه:" تُحِ شاهد في قولال

ـــن شـــواهوال ـــت م ـــاب:بی ـــیش١/٣١١د: الكت ـــن یع ـــذییل ١/٢٩٧، وشـــرح مفصـــل الزمخــــشري لاب ، الت

  .٢/١٠٤، وهمع الهوامع:٣/١٥٤٠، و تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد:٧/١٦٢والتكمیل:

  .٧٢دیوانه صـ البیت من الخفیف، لعمر بن أبي ربیعة في  )٤(

  یقصد لم یقع بعد الهمزة (أم). )٥(

  .٣٥٠یُنظر لیس في كلام العرب:صـ  )٦(
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(أم) فـي  التي لم یقع بعدها وكلام ابن خالویه فیه نظر؛ لكونه حصر حذف الهمزة    

  .)١(بیت عمر بن أبي ربیعة فقط، وأغفل الكثیر من الشواهد الدلة على ذلك

حذف  فأجاز على تلك الشواهد التي تجاهلها ابن خالویه، الأخفشفي حین استند     

  .ارالهمزة في الاختی

وقـــد وافـــق ابـــن مالـــك الأخفـــش فیمـــا ذهـــب إلیـــه مـــن القـــول بجـــواز حـــذف همـــزة     

  :الاستفهام اختیاراً، حیث قال

صـلى االله علیـه -" وأقوى الاحتجاج علـى مـا ذهـب إلیـه الأخفـش قـول رسـول االله     

وَإِن زنــــى وَإِن ســــرق؟[علیــــه الســــلام:  -لجبریــــل  -وســــلم
قَــــالَ: وَإِن زنــــى وَإِن  )٢(

  .)٤(")٣(]سرق

رأي الأخفش ومن تابعه من أن حذف الهمزة جائز اختیـاراً وإن لـم  وعلیه فتحقیق     

یكن بعدها (أم)، إذا أَمـن اللـبس، إذ المعنـى یطلبهـا، فـإن أدى الحـذف إلـى الالتبـاس، 

  بحال. فلا یجوز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومن هذه الشواهد، قول الكمیت [من الطویل]:  )١(

  طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى الْبِیضِ أَطْرَبُ... وَلا لَعِبًا مِنِّي وذُو الشَّیْبِ یَلِعَبُ 

  .٣/١٢١٧بُ "، یُنظر شرح الكافیة الشافیة:والتقدیر:" أَوذُو الشَّیْبِ یَلِعَ 

  والتقدیر: أوَإِن زنى وَإِن سرق؟ )٢(

قال: قال رسول االله صـلى االله علیـه  -رضي االله عنه  -جزء من حدیث، وتمامه:" عن أبي ذر  )٣(

  و سلم: 

ة، [أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا یشرك بـاالله شـیئا دخـل الجنـ

، ١/٤١٧قلت: وإن زنـى؟ وإن سـرق ؟ قـال: وإن زنـى وإن سـرق]، أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه 

  .١١٨٠كتاب: الجنائز، باب: في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا االله، برقم 

  .٣/١٢١٧یُنظر شرح الكافیة الشافیة: )٤(



 
 

 
 

٢٧٨٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

 السر في جواز حذف همزة الاستفهام:  

الكلام، حتى قیـل: إنّ الاسـتفهام أكثـر إن السّر في ذلك كثرة استعمال الاستفهام في      

   .)١( من الخبر، وقیل: "الاستفهام دهلیز العلم"

كما أنَّ مسوَّغ الحذف یرجع إلى أنَّ للمستفهم هَیْئَة تخَالف هَیْئَـة الْمخبـر فَفِـي الْكَـلاَم     

   .)٢(مَا یدل عَلَیْهِ 

ظهرت واضحة جلیـة فـي وخلاصة القول فإن الذكر والحذف من الظواهر الضدیة التي    

همزة الاستفهام دون ما عداها من أدوات الاسـتفهام واختصـاص الهمـزة بـذلك إنمـا یرجـع 

  .لكونها أم�ا لأدوات الاستفهام

 ث
ً
  :بين الذكر والحذف باء) القسم:(ااني

ــي       ــاء) القســم(جــاز ذكرهــا وحــذفها  مــن الأمــات النحویــة الت ــد جعلهــا النحــاة  ،ب      فق

  : المبرد لأدوات القسم وقد صرَّح بذلك جمعٌ غفیر، قال ، أي: أم�ا)٣(القسم  أصلاً لحروف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩یُنظر العُدّة في إعراب العُمدَة،:  )١(

 .١٢٤، و الفصول المفیدة في الواو المزیدة: صـ ٢٠٧الفكر:صـ یُنظر نتائج  )٢(

 وإنما كانت (الباء) أصل حروف القسم لأمورٍ منها: )٣(

كقولـك:" بـاالله لمـا زرتنـي وبحیاتـك أن الفعل یظهر معها تقول: أقسم باالله وحلفت باالله، كمـا یحـذف معهـا  أ)(

  أخبرني"، ومنه قول الشاعر[من الكامل]: 

  إن دخلتَ فقل له... هذا ابنُ هرمةَ واقفًا بالبابِ االله ربِّك 

أنها تدخل على الظاهر كقولك:" باالله لتفعلن"، وتدخل على المضمر كقولك: "بهِ لأعبُدنَّه " و"بك لأزورنَّ  )ب(

  بیتك"، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

  ألا نادَت أُمامةُ باحْتِمالِ... لتَحْزُنَني فلا بِكِ ما أبُالِي

   ٥/٢٥٦، وشرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:٤٨٥نظر المفصل: صـ یُ  -

ــا قــد جمعــت بــین ظــواهر ضــدیة، كظهــور فعــل القســم قبلهــا أو حذفــه، وأیضًــا  * یُلاحــظ أن (البــاء) لكونهــا أم�

  دخولها على الظاهر والمضمر، هذا بالإضافة إلى الظاهرة الضدیة محل الدراسة: (ذكرها وحذفها).
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وهـذا مـا  ،)٢(وتبعـه ابـن السـراج حیـث قـال: "فالأصـل البـاء"، )١(هِـيَ الأَصْـل" )الْبَاء(" وَ 

صرَّح به الفارسي
   .وغیرهما، )٤(الزمخشري، و )٣(

  :باء) القسم(ذكر

ــاء(الأصــل فــي       ــذكر  )ب فــي الكــلام، شــأنها شــأن غیرهــا مــن حــروف القســم أن تُ

" )٥(القسم   .نحو: "بااللهِ لأقُومنَّ

  :باء) القسم(حذف 

ــا لأحــرف القســم جــاز حــذفها علــى خــلاف الأصــل مزیَّــةً لهــا، قــال (لكــون     البــاء) أم�

  .)٦("... وجَازَ حذفهَا لا غَیرهَا." الْبَاء وَهِي الأَصْل أَي: أصل أحرفه:السیوطي

  :على ضربین* وهذا الحذف 

  :باء) القسم، والتعويض عنها(حذف  :لضرب الأوال -

ـــرفُ القســـمِ     ـــذف حَ ـــإذا حُ ـــك(ف ـــي قول ـــاء) كمـــا ف ـــةُ  :الب ـــه ثلاث ـــوَّض عن ـــاالله"، عَ " ب

   )إِي(فـ  –"كَقَوْلِك: " إیْها االله  )٧( آالله "و(الْهَاء) كَقَوْلِك:" )أشیاء:(همزَة الاِسْتِفْهَام

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣١٩ب:یُنظر المقتض )١(

 .١/٤٣٤یُنظر الأصول في النحو:  )٢(

 .٤/١٢یُنظر التعلیقة على كتاب سیبویه: )٣(

 .٤٨٥یُنظر المفصل: صـ  )٤(

لأن حرف الْجَرّ لاَ یجوز إضماره، فهو مَعَ الْمَجْرُور كالشيء الْوَاحِد؛ وَعلة ذَلِـك أَنَّهَـا عوامـل ضِـعَاف، إِذْ  )٥(

 .٣١٥الْعَامِل لقُوته، یُنظر علل النحو صـ  كَانَت حروفًا، وَإِنَّمَا یحذف

 .٢/٤٧٧یُنظر همع الهوامع:  )٦(

وقد أجاز بعضهم حذف (الواو) والتعویض عنهـا بحـرف التنبیـه لاغیـر كمـا فـي قـولهم: " لا هـا االله ذا "،  )٧(

 .٢/٣٣٠یُنظر: الإیضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب: 
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 .)١(طع الْهمزَة) كَقَوْلِك: " أفأالله" وَهَذَا كلُّه یخْتَص باسم االلهو(ق – )نَعْمَ (بِمَعْنى: 

          )٢(﴾وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ  ﴿:قولُه تعالى فْهَام، وقطع الْهمزَةمزة الاِسْتِ وقُرِئ به 

قرأ علي بن أبي طالب، والشعبي بخلاف، ونعـیم بـن میسـرة: [شـهادةً آالله] بتنـوین  - 

  . ) و(آالله) بهمزة استفهام ممدودة(شهادةً 

وقرأ الشعبي ویحیى بن آدم عن أبي بكر بن عیاش [شهادةً أاللهِ] بتنوین (شـهادةً)  - 

  .)٣(وقطع (الألف) وكسر (الهاء) من غیر استفهام

  :من غير تعويضباء) القسم، (حذف  :نيضرب الثاال -

  :ویُحذف حرف القسم بغیر تعویض، ومنه قول ذي الرمة

ـــه  ألا رُبَّ  ـــي لَ ــوانِحِ     نَاصِـــحٌ  -اللَّـــه-مِـــنْ قَلْبِ   )٤( ومَــنْ قَلْبُــه لــي فــي الظِّبَــاءِ السَّ

  ، وحذفُ )٥(و(الباء) دون تعویض؛ وذلك لكثرة القسم في كلامهم ]أحلف[ فَحَذفَ       

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٧٦یُنظر اللباب في علل البناء:  )١(

 ]. ١٠٦سورة: المائدة من الآیة [ )٢(

 .١/٢١١) یُنظر المحتسب:٣(

  اللغة: السوانح من الظباء.  .٥٦البیت من بحر الطویل، لذي الرُّمة في دیوانه صـ  )٤(

  وله: "االله" حیث حذف(باء) القَسَم،دون تعویض، والتقدیر: باالله.شاهد فیه قال

، وشـرح ١/٢٧٤،والبـدیع فـي علـم العربیـة: ٤٨٧صــ د: الجمـل فـي النحـو والمفصل:بیت من شواهال

  .٤٧٧، وتوجیه اللمع: صـ ١/٢٩٧مفصل الزمخشري لابن یعیش

 .٤٧٧یُنظر توجیه اللمع:صـ  )٥(
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  .)١(دلیل على جوازه  الشواهد، وهذا (الباء) دون تعویض ورد في كثیر من

 باء) القسم:(جواز حذف ]السر في [علة:  

 القسـم كثیـراً علـى لسـان العـرب إلـى) بـاء(حـذف  السـبب فـي جـواز النحـاة أرجع      

      .)٢( فیما كثر على ألسنتهم التخفیف وذلك؛ لقوّة الدلالة علیه، ولا تفعل العرب ذلك إلا

القسـم وحـذفها  بـاء)(وخلاصة القول فإن الظاهرة الضـدیة المتمثلـة فـي جـواز ذِكـر    

غیـر،  تعـین جـرُ المقسـم بـه لا إعراب المُقسم بـه، فعنـد ذكـر (البـاء) یظهر ثمرتها في

وعنــد حــذفها ذهــب الكوفیــون إلــى أنــه یجــوز الخفــض بإضــمار حــرف الخفــض مطلقًــا، 

سواء أكان الحذف مع التعویض، أم من غیر تعویض، بینما ذهب البصریون إلـى أنـه 

  .)٣(، وإلا تعین النصب لا یجوز الجر إلا بعوض

اث
ً
  :بين الذكر والحذف واو) العطف(:الث

  جاز ذكرها وحذفها (الواو)، فقد عدَّها النحاة أم�ا وأصلاً  من الأمات النحویة التي     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) فمن الشواهد التي حُذفت فیها (الباء) دون تعویض:١(

  قول الشاعر [من الوافر]: -

 للَّهِ الثَّرِیدُ إذَا مَا الخُبْزُ تَأْدِمُهُ بلَحْمٍ... فذاكَ أَمانَةَ ا

والتقدیر:" بأمانة االله "، فقد حُذف حـرف (البـاء) دون تعـویض، یُنظـر شـرح مفصـل الزمخشــري لابـن 

  .٥/٢٤٧یعیش:

  .٥/٢٥٩یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٢(

، وشـرح مفصـل الزمخشــري ١/٣٧٧) للمزید من التفصیل یُنظر: اللباب في علـل البنـاء والإعـراب:٣(

 .١/٣٢٥، والإنصاف:٥/٢٦٠یش:لابن یع
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 " وَالْــوَاو أَحَــق :فمــن النحــاة الــذین صــرحوا بــذلك المبــرد، بقولــه ،)١( لأحــرف العطــف

  )٢("بالْعَطْف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـیْئَیْنِ فَقـَط فِـي حكـم وَاحِـد، وَسَـائِر حُـرُوف  )١( وقد علل النحاة لامِّیتهـا، بأَنَّهَـا لاَ توجـب إِلاَّ الاِشْـتِرَاك بَـین الشَّ

ضـراب، الْعَطف توجب زِیَادَة حكم علـى هَـذَا أَلا تـرى أَن (الْفَـاء) توجـب التَّرْتِیـب، و (أَو) للشَّـكّ، و (بـل) للإ

ا كَانَت فِـي هَـذِه الْحُـرُوف زِیَـادَة معنـى علـى حكـم الْعَطـف صَـارَت فِـي الْمَعْنـى كالمركبـة، وَالْـوَاو مُفْـردَة،  فَلَمَّ

  .٣٧٧فَصَارَت كالبسیط، والمركب بعد الْمُفْرد الْبَسِیط، فَلهَذَا صَارَت (الْوَاو) أصلا، یُنظر علل النحو: صـ

 العطف، صارت أعمّها تصرفًا لأمورٍ منها: ولما كانت (الواو) أصل حروف-  

 ). ٣(أولاً: اقترانها بـ (إما) لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾، سورة الإنسان الآیة 

  زید وَلاَ عَمْرو ".ثانیًا: اقترانها بـ (لاَ) إِن سبقت بِنَفْي وَلم تقصد الْمَعِیَّة نَحْو: " مَا قَامَ 

فَات المفرقة مَعَ اجْتِمَاع منعوتها كَقَوْلِ الشاعر:   ثالثاً: عطف الصِّ

  بَكَیْت وَمَا بكا رجل حَزِین... على ربعین مسلوب وبال

  ا: عطف مَا حَقه التَّثْنِیَة أَو الْجمع، فمثال عطف مَا حَقه التَّثْنِیَة قول الشاعر:ابعً ر 

  هَا... فقدان مثل مُحَمَّد وَمُحَمّدإِن الرزیة لاَ رزیة مثل

  ومثال عطف مَا حَقه الْجمع قول الشاعر:     

  أَقَمْنَا بهَا یَوْمًا وَیَوْما وثالثا... وَیَوْما لَهُ یَوْم الترحل خَامِس

  ا: عطف العقد على النیف نَحْو: " أحد وَعِشْرُونَ ".امسً خ

(فاعــل) الصــیغ الدالــة علــى (الافتِعَــال) أي: المشــاركة نحــو: ا: عطــف مَــالا یسْــتَغْنى عَنــهُ بمتبوعــه كـــ ادسًــس

  اشترك زید وَعَمْرو "."اختصم زید وَعَمْرو" و "

  ا: عطف عَامل حذف وَبَقِي معموله على عَامل آخر مَذْكُور یجمعهما معنى وَاحِد، كَقَوْلِ الشاعر:ابعً س

جْنَ الحَوَاجِبَ    والعُیُونَاإذا ما الغانیات بَرَزْنَ یومًا... وزَجَّ

ــلاةِ امنًـث ـلَوَاتِ وَالصَّ ا: یجـوز أن یعطـف بهـا بعـض متبوعهـا؛ تفضــیلاً، نحـو قولـه تعـالى: ﴿ حَـافِظُوا عَلَـى الصَّ

  ).٢٣٨الْوُسْطَى ﴾، سورة البقرة من الآیة ( 

یــة: ا: یجــوز أن یعطــف بهــا الشــيء علــى مرادفــه، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا﴾، المائــدة الآاســعً ت

، ومغني ٢/٢٦٢، و شرح التسهیل:١/١٧٨، و البدیع في علم العربیة:٢/٤٣٤یُنظر الخصائص: ). ٤٨(

  . ٢/١٥٨، والتصریح:٢/٤٤٥، والمساعد: ٣/٣٢١، وأوضح المسالك:٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٤اللبیب: صـ 

  .٢/٤٦یُنظر المقتضب:  )٢(
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وتابعـه أبـو البقـاء ، )١(راق: " اعْلَـم أَن (الْـوَاو) أصـل حُـرُوف الْعَطـف"وقال ابـن الـو     

  .)٣(، وغیرهم )٢("" (الْوَاو) أصل حُرُوف الْعَطف :العكبري، إذ قال

  :واو) العطف(ذكر

ــذكر فــي الكــلام، شــأنها شــأن غیرهــا مــن حــروف (الأصــل فــي       واو) العطــف أن تُ

  .، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصىنحو: " قَامَ زید وَعَمْرو" )٤(العطف

  :واو) العطف(حذف 

واو) العطــف علــى أقــوال ثــلاث، الأول: منــع (حــذف تباینــت أقــوال النحــاة فــي جــواز    

الحذف مطلقًـا، والثـاني: قَصـر الحـذف علـى الشـعر فقـط ووصـفه بالضـرورة، والثالـث: 

  ، وإلیك التفصیل:جواز الحذف في الاختیار شعراً ونثراً

-  
ً

ا: :أولا
ً
 حذف (واو) العطف مطلق

ُ
ع

ْ
  من

فحكـم ابـن جنـي علـى حـذف  ابـن جنـي والسـهیلي حـذف (واو) العطـف مطلقًـا،منَعَ    

 .)٥((واو) العطف بالشذوذ

" لأن الحـروف أدلـة علـى معـانٍ فـي نفـس المـتكلم،  :وقد علل السهیلي لذلك بقولـه   

مُكلِّمه، وحكم حـروف فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلى وحي یسفر به عما في نفس 

  .)٦( العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكید والتمني والترجي وغیر ذلك "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٧یُنظر علل النحو، لابن الوراق: صـ )١(

  .١/٤١٦ي علل البناء والإعراب:یُنظر اللباب ف )٢(

 .٥/٦كابن یعیش یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:  )٣(

 .٢٠٧لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم، یُنظر نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَیلي:صـ )٤(

 .١/٢٩١یُنظر الخصائص: )٥(

 .٢٠٧یُنظر نتائج الفكر في النَّحو: صـ  )٦(



 
 

 
 

٢٧٨٩ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

قد تأول كل شواهد المجیزین علـى وجـه آخـر غیـر الحـذف، بینمـا  السهیلي فنجد     

  .بالشذوذ ابن جنيحكم علیها 

-  
ً
 حذف (واو) العطف على الشعر فقط :اثاني

ُ
صر

َ
  :ق

  (واو) العطف على الشعر فقط؛ للضـرورة، ومن هؤلاء ابن قَصَر بعضهم حذف       

منهـــا قـــول  ،)٣(، وقـــد احتجـــوا لمـــذهبهم بشـــواهد شـــعریة)٢(، وابـــن هشـــام)١(عصـــفور

  :الشاعر

  كَیـــــفَ أصْـــــبَحتَ كَیـــــفَ أمْسَـــــیْتَ ممّـــــا

                   ◌ِ  

ــــؤاد الكَــــریم      ــــوُدَّ فِــــي فُ    )٤(یَغْــــرسُ ال

  
ــن هشــام حــذف (وا    ــرى اب ــات لَــیْسَ بمســموع، وأن بَابــه ی ــي هــذه الأبی و) العطــف ف

  .)٥(الشّعْر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦١الشعر، لابن عصفور: صـ  یُنظر ضرائر )١(

 .٨٣١یُنظر مغني:صـ  )٢(

 فمن شواهد حذف (واو)العطف في الشعر، قول الشاعر: )٣(

 إِن امْرأ رهطه بِالشَّام منزله... برمل یبرین جارا شدّ مَا اغتربا

دل فجملة "منزله برمل یبرین" معطوفة بواو محذوفه، قال ابـن عصـفور: ومنـه حـذف حـرف العطـف إذا       

 .١٦١المعنى علیه، یُنظر: ضرائر الشعر، لابن عصفور: صـ 

  ومثله أیضًا قول الشاعر:  -

 فَأَصْبَحْنَ ینشرن آذانهن فِي... الطرح طرفًا شمالاً یَمِینا

  والتقدیر: " شمالاً ویَمِینا "     

، ١/٢٩١ص: ، والخصائ٢٠٧البیت من الخفیف ولم أقف على قائله، وهو من شواهد نتائج الفكر: صـ  )٤(

 .٣/٢٢٦، و همع الهوامع:٢/٤٧٣، والمساعد:٣/٣٨٠و شرح التسهیل:

لـه:" كَیـفَ أصْـبَحتَ كَیـفَ أمْسَـیْتَ"، حیـث حُـذفت (واو) العطـف، وتقـدیر الكـلام:" كَیـفَ أصْـبَحتَ اهد في قو الش

 وكَیفَ أمْسَیْتَ.

 .٨٣١یُنظر مغني اللبیب: صـ  )٥(



 

 

  

 

٢٧٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ا
ً
ا :ثالث

ً
ا ونثر

ً
  :جواز حذف (واو) العطف في الاختيار شعر

حذف (واو) العطف في الاختیار قال به جمع من النحاة، مـنهم ابـن الأثیـر حیـث      

  .)١(قال: "وقد حذفوا الواو في العطف، وهي مرادة "

  .)٢((الواو) وبقاء ما عطفت  ك حذفوكذا أجاز ابن مال

وجعلــوا ذلــك مــن الخصــائص التــي انفــردت بهــا (الــواو) دون غیرهــا مــن حــروف      

مـن بـین  ولا یكون ذلك إلا في (الـواو) وهـي انفـردت بالحـذف" :العطف، قال الأشموني

  .)٣(حروف العطف"

واز حـذفها إن "وتنفرد الواو من بین سائر حروف العطف.... ج وقال الشیخ خالد:    

  .)٤(أمن اللبس" 

"  :وقد علَّق أبو الفداء على الشواهد سـالفة الـذكر التـي حُـذفت فیهـا (الـواو) بقولـه   

  .)٥(فإنّ (واو) العطف مقدرة في ذلك كله " 

أیضًا إشارة إلى أن حذف (واو) العطف لـیس مقصـوراً  )٦(وقد احتج المجیزون بالنثر  

ائز في الاختیار، ومن تلك الشواهد النثریة المُحتَج بل هو ج ،على ضرورة الشعر فقط

  بها ما یأتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٥٦یُنظر البدیع في علم العربیة: )١(

 . ٣/٣٨٠یُنظر شرح التسهیل: )٢(

 ، بتصرف.٢/٣٩٩یُنظر شرح الأشموني: )٣(

 .١٥٩، ١٥٧/ ٢یُنظر التصریح: )٤(

 . ٢/١٤٥یُنظر الكناش: )٥(

 وَذكر أَبُو الْقَاسِم اللورقي أَن الإِمَام الشَّافِعِي حمل على هَذَا مَا اخْتَارَهُ من التَّشَهُّد: )٦(

لَوَات الطَّیِّبَات الله" بِغَیْر (وَاو) على مَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس رَضِي االله عَنهُ""التَّحِیَّات المباركات ا   لصَّ

  .١٢٥یُنظر الفصول المفیدة في الواو المزیدة:صـ    



 
 

 
 

٢٧٩١ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

، أراد: خبـزاً )١( ما حكاه أبو عثمان عن أبي زید أنه سمع:" أكلت خبزاً لحمًا تمراً "     

  .)٢( ولحمًا، وتمراً

ــارهِ، مِــنْ [ -صــلى االله علیــه وســلم-ومنــه قــول رســول االله       تَصَــدَّقَ رَجُــلٌ مِــنْ دِینَ

  .)٣( ]هَمِه، مِنْ ثَوْبِه، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، منْ صَاعِ تَمْرهِِ دِر 

من صاع بُرِّه و (، )من درهمه إن كان ذا درهمو (، )من دیناره إن كان ذا دینار(أي:     

  .)٤( )من صاع تمره إن كان ذا تمرو (، )إن كان ذا بُر

ل بــأن الــرأي واو) العطــف، یمكــن القــو(بعــد عــرض أقــوال النحــاة فــي جــواز حــذف     

الذي ذهب إلى جواز حذف (واو) العطف في الاختیار هو الرأي الأحرى بـالقبول؛ لأنـه 

كـل هـذه الشـواهد التـي قیـل فیهـا بحـذف حـرف العطـف إذ یمكـن إدراك  لا یمكن إغفـال

  .وجود حرف عطف محذوف في تلك الشواهد دون الحاجة إلى تأویل

  - :ا  ار ه  )واو(ف از 

 هي (أم) حروف العطف؛ لذا انفردت عن  الواو)(النحاة قد اتفقوا على أن  : إنلوا

  .)٥(غیرها بأمور، ومن هذه الأمور: جواز حذفها إن أمن اللبس" 

قال الأشموني: " ولا یكون الحذف إلا في (الواو) وانفردت بـذلك مـن بـین حـروف      

  .)٦(العطف" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣١وتأوله ابن هشام: على بدل الإضراب، یُنظر مغني اللبیب: صـ  )١(

 .٢/١٤٥، والكناش:٣/١٢٦٠، وشرح الكافیة الشافیة:٣/٣٨٠یُنظر شرح التسهیل: )٢(

، كتـاب: الزكـاة، بـاب: الحـث علـى الصـدقة ولوبشـق ٢/٧٠٤جزء من حدیث أخرجه مسلم في صـحیحه:  )٣(

 ).١٠١٧تمرة أوبكلمة طیبة، وأنها حجاب من النار برقم (

  .٢/٣٩٩، و شرح الأشموني:٢/١٤٥، والكناش:٣/٣٨٠یُنظر شرح التسهیل: )٤(

  .١٥٩/ ٢یُنظر التصریح: )٥(

 . ٢/٣٩٩یُنظر شرح الأشموني: )٦(
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 ما َــع ــن منَ ــه، بــدلیل تلــك الشــواهد : إن مَ ــا لا حجــة ل حــذف (واو) العطــف مطلقً

وإن تأولوا لها، ومعلـوم أن مـا لا یحتـاج إلـى تأویـل أولـى ممـا یحتـاج  ،المؤیدة للحذف

" لـیعلم أن مَنْـع ابـن جنـي، والسـهیلي  :إلى تأویل، وقد رد علـیهم نـاظر الجـیش بقولـه

دفعــه، وقــد تــأول المــانع حــذف حــرف العطــف فیــه نظــر؛ لأن هــذه الشــواهد المــذكورة ت

  .)١(بعض ما استشهد به على وجه لا یقبل ظاهراً " 

 اقَصـر حـذف (واو) العطـف علـى ضـرورة الشـعر أغفـل كثـرة الشـواهد  : إن مَـن

إضـافة إلـى  ،)٢(الشعریة المؤیدة للحذف، قال ابن الأثیر: " وقد جاء في الشعر كثیـراً" 

یـدة للحـذف أیضًـا ممــا یجعـل الحـذف جـائزاً فــي ورود الكثیـر مـن الشـواهد النثریــة المؤ 

  .الاختیار

 ر
ً
  بين الذكر والحذف: النداء )يا(ا:ابع

جاز ذكرها وحذفها (یـا)، فقـد عـدَّها النحـاة أم�ـا لأحـرف  من الأمات النحویة التي      

أم  )یــا(فمــن النحــاة الــذین صــرحوا بــذلك الرمــاني، حیــث قــال: "......؛ لأن ،)٣(النــداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٣٥٠٨) یُنظر تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد:١(

 .١/٣٥٦یُنظر البدیع في علم العربیة: )٢(

وقد علل النحـاة لامِّیتهـا، بأنَّهـا تسـتعمل حیـث لا یسـتعمل غیرهـا مـن أخواتها،فــ (یـا) مجالهـا أوسـع مـن  )٣(

 سائر حروف النداء؛ لذلك اختصت بأمور منها:

  بغیرها. -تعالى -:إن القرآن الكریم كثُر النداء فیه ولم یأت إلا بها، و لم یناد اسم االلهولاً أ 

  .٤٨٨ا: لاَ یقدر عِنْد الْحَذف سواهَا، یُنظر مغني اللبیب: صـ انیً ث

"فلما ا: تدخل في جمیع أبواب النداء كـ(الاستغاثة، والتعجب ونازعت [وا] في المندوب؛ لذا قال ابن یعیش الثً ث

كانت تدور فیه هذا الدوَرانَ، كانت لأجل ذلـك (أُم) البـاب والأصـلَ فـي حـروف النـداء" یُنظـر: شـرح مفصـل 

  .٥/٤٩الزمخشري لابن یعیش:

ا: یُنادى بها القریب والبعید والمتوسط، قال ابن هشام: " (یا) حرف مَوْضُـوع الْبعیـد لنـداء حَقِیقَـة أَو حكمـا وَقـد یُنَـادى ابعً ر 

  .٤٨٨قَرِیب توكیدًا وَقیل هِيَ مُشْتَركَة بَین الْقَرِیب والبعید وَقیل بَینهمَا وَبَین الْمُتَوَسّط"، یُنظر مغني اللبیب: صـ بهَا الْ 



 
 

 
 

٢٧٩٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

هي أم البـاب تسـتعمل للقریـب والبعیـد، » یا«"و بقوله:  وابن بابشاذ ،)١(اء"حروف الند

  .)٢(وفي الاستغاثة والندبة وغیر ذلك؛ لأنها قاعدة الباب وعلیها المدار"

وهــي أُم البــاب، والأصــلَ فــي  ....»یــا«وأصــلُ حــروف النــداء : "ابــن یعــیش وقــال     

  .)٣(حروف النداء"

 أ
ً

  -):يا(: ذكرولا

صــدر أســلوب النــداء، والأمثلــة علــى ذلــك  أن تكــون مــذكورة فــي ل فــي (یــا)الأصــ     

  كثیرة، منها قوله تعالى: 

بْرِ  آمَنُوااسْتَعِینُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا﴿ لاَةِ  بِالصَّ ابِرِینَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَالصَّ    )٤(﴾الصَّ

   )٥(﴾ یْكُمْ أَنْفُسَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَ  ﴿قوله تعالى:  ومنها أیضًا

     ذ   ا كو) (          ةا أ و ، ز 

:  

نحو (یـا زیـداه)، قـال ابـن عصـفور " لا یجـوز حـذف حـرف النـداء مـن  اوب، )أ(

ــدوب أصــلاً "  ــدوب، ولا حــذف حــرف ، )٦(المن ــرخیم المن ــك: " لا یجــوز ت ــن مال ــال اب وق

  .)٧(ه" النداء قبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٣یُنظر شرح كتاب سیبویه، للرماني: )١(

 .٢٧٥/ ١یُنظر شرح المقدمة المحسبة:  )٢(

 .    ٥/٤٩یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٣(

 ]. ١٥٣سورة: البقرة من الآیة [ )٤(

 ]. ١٠٥سورة: المائده من الآیة [ )٥(

 .١٨٦/ ١یُنظر المقرب:  )٦(

 .١/١٦٤یُنظر شرح التسهیل: )٧(
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 " یا للماء وللعشب " :" یا اللهِ للمستضعفین"، والمتعجب منه نحو:اث  )ب(

إذا تعجبــوا مــن كثرتهــا، قــال ابــن عصــفور " وقــد یعامــل المســتغاث بــه والمتعجــب منــه 

   .)١(معاملة المندوب، ولا یجوز حذف حرف النداء منهما " 

)( ،دى انحو: " یا زیدُ "  ا)٢(.  

فـي المواضـع الثلاثـة السـابقة راجـع إلـى  ولعلَّ سبب منـع حـذف حـرف النـداء (یـا)    

لإن المقصـود مـدّ الصـوت والحـذف  لذلك وجـب ذكرهـا؛ الرغبة في مدّ الصوت وإطالته؛

  .)٣(ینافى ذلك 

حذف  ولا یجوز " :وقد علل ابن عصفور لذلك بقوله ،)٤(اة  ا  )د(

لنكرة غیـر المقبـل علیهـا؛ لأنـه لـیس فـي الكـلام إقبـال یقـوم مقامـه " حرف النداء مع ا
)٥(.  

) : ،ا ()  كأ (فاتـت الدلالـة علـى النـداء؛  لأن حـرف النـداء لـو حـذف ؛

  .)٦(" لأن الدال علیه هو حرف النداء، وأما الخطاب وحده ففي المنادى وهو غیر كافٍ 

)،ا  : " ا إذا لم یعوض في آخره المیم المشددة عن حرف " و) ا  

  على خلاف القیاس، فلو حذف حرف النداء لم  -تعالى-النداء؛ لأن نداء اسم االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠٧، وا لتصریح:١٨٤/ ١یُنظر المقرب:  )١(

 .٢/١٠٤٣یُنظر شرح المقرب لابن عصفور:  )٢(

 .٢٣٦ودي على الألفیة: صـ ، وشرح المك٢/١٠٤٣یُنظر شرح المقرب لابن عصفور:  )٣(

 النكرة غیر المقبل علیها، أي: النكرة غیر المقصودة.  )٤(

 .٢/١٨٤یُنظر شرح جمل الزجاجي:  )٥(

 .٢/١٨٤ :یُنظر شرح جمل الزجاجي )٦(
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  .)١(یدل علیه دلیل، والحذف إنما یكون للدلیل 

ا: حذف 
ً
  -):يا(ثاني

دون غیرهـا مـن حـروف النـداء؛ لأنهـا  )٢((یـا) هـي التـي یجـوز حـذفها تبیَّن أن       

"وإذا وجدنا منـادى، دون حـرف نـداء،  :وقد نقل المرادي عن المالقي قوله أم) الباب،(

  .)٣(حكمنا بالحذف لـ(یا)؛ لأنها (أم) الباب"

أنادي) فإنَّ حذفها یُعدُّ اختصـارَ المختصــر وهـذا (نائبة عن الفعل  )یا(ولمَّا كانت      

لمنــاداة، وإنمــا هنــاك ضــرب مــن الإجحــاف؛ لــذا لــم یجــز الحــذف فــي جمیــع الأســماء ا

  -:ضعان مختلف فیهما، وإلیك بیان ذلكتفاقًا، ومو مواضع یجوز فیها الحذف ا

: المواضع التي اتفق النحاة فيها على جواز حذف (يا) (
ً

  -:)٤أولا

  :ا  ا)(  ز ف ف ااء      

  وإنما جاز حذفها مع  )٥(﴾هَذَا یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ  ﴿ :مع العَلَم، نحو قوله تعالى )أ(

العَلَم؛ لدلالة الإقبـال علیـه، كمـا أنَّ كثـرة اسـتعماله مسـتدعیة للخفـة، والحـذف للخفـة، 

  ).أيُّ (وامتناعه عن وقوعه صفة لـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠٨یُنظر التصریح: )١(

الفعل؛ لأنه  ولا یُعترض على ذلك بأن حذف (یا) یلزم علیه حذف النائب وهو الحرف، والمنوب عنه وهو )٢(

قد یُجاب على ذلك بأنَّا لا نسلم أن العوضیة تنافي الحذف، بینما ردَّ بعضهم بأن (یا) في النداء للتنبیـه لا 

 .٢/١٠٤٢عوض عن الفعل لكن لما وقعت في محله أشبهت العوض، یُنظر شرح المقرب: 

 .٤١٩صـ  :الداني یُنظر الجنى )٣(

ا) بقولـه: " ویجـوز حـذف حـرف النـداء عمـا لا یوصـف بـه (أي)، وقد أجمل الزمخشـري مواضع حذف (یـ )٤(

 .٦٨یُنظر المفصل: صـ 

 ]. ٤٦سورة: یوسف من الآیة [ )٥(
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إِنْ نَسِــــینَا أَوْ  رَبنَــــا لاَ تُؤَاخِــــذنَا ﴿مــــع المعــــرف بالإضــــافة، نحــــو قولــــه تعــــالى: )ب( 

  .)٢(ف مع المعرف الإضافة؛ لأن المعنى معلوم بدلیل الحال، وسوغ الحذ)١(﴾أَخْطَأْنَا

  .)٣(، نحو: " أیُّها المؤمنُون " »أيُّ « مع )جـ(

"مَــن لا یَــزالُ محســنًا أحســنْ  نحــو: )٤( مــع الموصــولات التــي لا تفتقــر إلــى (أي) )د(

" أحسـنْ " :االله تعـالى، وقـولهم» مـن« أي)، قیل: المراد بـ (؛ لأنه لا یقع صفة لـ )٥(إليَّ

 "   .)٦(هنا منادى  »من« دلیل على أن إليَّ

نحو: " خیراً من زید أَقبِلْ"، ونحو "طالعًا جبلاً  الشبیه بالمضاف، :مع المطول أي )ـه(

  .)٧(أَقبِلْ " 

ا: الموضعان المختلف فيهما
ً
  :ثاني

وهما اسم الجنس واسم  ضعان اختلف النحاة في جواز حذف (یا) فیهما،هناك مو      

  -رة، وإلیك التفصیل:الإشا

  ، أو اسم )٨(ون حذف حرف النداء (یا) إذا كان المنادى اسم جنسصـریمنع الب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. ٢٨٦سورة: البقرة من الآیة [ )١(

 .٣٢٢یُنظر توجیه اللمع: صـ  )٢(

 .٣٥٦٢-٧/٣٥٦١، وتمهید القواعد بشـرح تسهیل الفوائد:٢/٤٨٦یُنظر المساعد:  )٣(

یُنظـر  ﴾یـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا﴿ ما فیه اللام من الموصولات فلا بد قبله من (أي) كقوله تعـالى: (بخلاف  )٤(

 .٣٥٦٢-٧/٣٥٦١تمهید القواعد: 

 .٣٥٦٢-٧/٣٥٦١، وتمهید القواعد بشـرح تسهیل الفوائد٢/٤٨٦یُنظر المساعد:  )٥(

 .٢/٤٤٠یُنظر الإقلید: )٦(

 .٢٣٧لمكودي على الألفیة: صــ ، وشرح ا٢/٤٨٦یُنظر المساعد:  )٧(

أي: (النكرة المقصودة)، وقد عبَّر عنها ابن عصـفور: بــ(النكرة المقبَـل علیهـا)، یُنظـر شـرح الجمـل لابـن  )٨(

ـــــر عنهـــــا ابـــــن مالـــــك فـــــي التســـــهیل: بــــــ(المبني للنـــــداء)، یُنظـــــر شـــــرح ٢/١٨٥عصـــــفور: ،بینمـــــا عبَّ

 .٣/٣٨٦التسهیل:
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  .)٢(، فلا یُحذف عندهم إلا في شذوذ أو ضرورة )١(إشارة

، )٣( ، وأنت ترید: (یـا هـذا)»رجلُ «، ولا »هذا«" ولا یحسن أن تقول:  :سیبویه قال    

  .)٤(و(یا رجلُ) 

فــي المــبهم؛ لأن الحــرف الــذي ینبَّــه بــه لــزم المــبهم كأنــه صــار بــدلاً ولا یجــوز ذلــك   

(   .)٥(" »یا أیهذا«ولا  »یا أیها الرجل « حین حذفته، فلم تقل: من(أيُّ

أو  ون فقد أجازوا حذف حرف النـداء (یـا) إذا كـان المنـادى اسـم جـنسكوفیُّ أمَّا ال     

  .، وجعلوه قیاسًا مطَّردًا)٦(اسم إشارة

الكوفیون على جواز حذف حرف النـداء إذا كـان المنـادى اسـم جـنس بـأقوال  قد استدلَّ 

  .العرب شعراً ونثراً

  مع اسم  )یا(على جواز حذف  فقد استدلَّ الكوفیون بالعدید من الشواهد الشعریة     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠٢، وحاشیة الصبان على شرح الأشمونى: ٢/١٠٤٦یُنظر شرح المقرب لابن عصفور:  )١(

 .٤/٢١٨٠یُنظر ارتشاف الضرب: )٢(

والسبب في عدم جواز حذف (یا) مـع اسـم الإشـارة فـي نحـو قولـك::" یـا أیُّهـذا الرجـل"؛ لأنـه إذا  )٣(

حُذف حرف النداء بقي مبهمًا، و(هذا) هو مبهم أیضًـا، یُنظـر الإیضـاح فـي شـرح المفصـل، لابـن 

 .٢٥٣/ ١جب: الحا

والسـبب فـي عـدم جـواز حـذف (یـا) مـع اســم الجـنس فـي نحـو قولـك: " یـا رجـل" أصـله:(یا أیهــا  )٤(

الرجل)، فحذفوا الألـف والـلام اسـتغناءً عنهمـا بــ (یا)،وحـذفوا (أيّ)؛ لأنهـم مـا أتـَوا بهـا إلاَّ وُصـلةً 

النــداء، فیُخلــوا بحــذف  إلــى نــداء مــا فیــه الألــف والــلام، فبقــي " یــا رجــل" فكرهــوا أن یحــذفوا حــرف

 .٢٥٣/ ١أشیاء كثیرة، یُنظر الإیضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب: 

 .٢/٣٣٠الكتاب: )٥(

 .٢/٢٠٨یُنظر التصریح:  )٦(
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  ومنها قول العجاج:  )١(الجنس

  جَـــــــــــــارِيَ لا تَسْـــــــــــــتَنْكْرِي عَـــــــــــــذِیرِي

                   ◌ِ  

رِي وَإِشْــــــفَاقِي علــــــى بَعِیــــــرِيسَــــــیْ    
 )٢(  

  
یا جاریة)، فحذف حرف النداء ورخمه بحذف الهـاء، وحَـذْفُ حـرف النـداء لا (أراد:    

  .)٣(یجوز مع اسم الجنس المعین إلا عند الكوفیین

كمـا اســتدلوا أیضًــا علــى جـواز حــذف (یــا) مــع اسـم الجــنس بالعدیــد مــن الشــواهد      

 ،»یا لیـل و یـا مخنـوق«  یریدون: "أصْبحْ لیلُ"، و"افْتَدِ مخنوقُ" م:، منها قوله)٤(النثریة

  .دع اسم الجنس، وهو عندهم قیاس مطر فقد حُذف حرف النداء م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمن الأبیات التي استدلَّ الكوفیون بها على جواز حذف (یا) مع اسم الجنس ما یأتي: )١(

  قوال الشاعر [من الطویل]:  -

 بدهن الخزامى أو بخوصة عرفج … أتیتنا  فقلت له: عطّار هلاّ 

  الشاهد في قوله: " عطّار "، حیث حُذف (یا) مع اسم الجنس، وفقًا لمذهب الكوفیین.

  ومنه أیضًا قول الشاعر [من الرجز]: -

 أَطرِقْ كَرا، أَطرِقْ كَرا... إنَّ النَّعَامَ في الْقُرَى

ع اسم الجنس، إذ أصل التقدیر: أَطرِقْ یا كَرا، أَطرِقْ یا الشاهد في قوله: " كَرا" فقد حذف حرف النداء (یا) م

كَــرا، وهــو قیــاس عنــد الكــوفیین شــاذ عنــد البصــریین، والبیــت مــن الرجــز وَهُــوَ مثــل، هكــذا أورده صــاحب 

  .٢/٣٧٤الخزانة، یُنظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،:

 .٢٢٧لة للعجاج،في دیوانه: صـ البیتان من بحر الرجز المشطور، وهما مطلع أرجوزة طوی )٢(

  المعنى: جاري: أي جاریة، العذیر: ما یعذر علیه الإنسان إذا فعله.

  وله "جاري" حیث رخم المنادى بحذف التاء من آخره، وأصله "جاریة" وحذف حرف النداء.شاهد: في قال

، و ١/٣٦٥یش:، وشرح مفصل الزمخشـري لابـن یعـ٤/٢٦٠، والمقتضب:٢/٢٣١هد: الكتاب:بیت من شواوال

  .٢/١٢٥، وخزانة الأدب: ٢/٢٥٥، والتصریح: ٢٥٢شرح المكودي: صـ 

 .٢/٢٥٥یُنظر التصریح:  )٣(

: [اشـتدِّي أزمـةُ صلى الله عليه وسلمومن النثر الذي استدلَّ الكوفیون به على جواز حذف (یا) مع اسم الجنس، قولـه  )٤(

  .٣/٣٨٧مالك:  تنفرجي] أراد: یا أزمة، وكلامه أفصح الكلام، یُنظر شرح التسهیل لابن



 
 

 
 

٢٧٩٩ 
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ثــَوبي حَجــرُ ثــَوبي [: -علیــه الســلام  -حكایــةً عــن موســى  -  -ومنــه قولــه       

  .)٢(وكلامه أفصح الكلام ،أراد: یا حجرُ  )١(]حَجرُ 

الكوفیون علـى جـواز حـذف حـرف النـداء إذا كـان المنـادى اسـم الإشـارة  وقد استدلَّ    

  : بأقوال العرب شعراً ونثراً

علــى جــواز حــذف (یــا) مــع  فقــد اســتدلَّ الكوفیــون بالعدیــد مــن الشــواهد الشــعریة      

  ومنها قول ذي الرمة:  )٣(اسم الأشارة

ــــي لَهــــا قــــالَ صــــاحِبِي ــــتْ عَینِ   إذا هَمَلَ

                ◌ِ     

  .)٤( بمثْلِــــــــكَ هَــــــــذا لَوْعَــــــــةٌ وغَــــــــرامُ    

  .)٥(بمثلك یا هذا  أراد:        

ثـُمَّ أَنْـتُمْ  ﴿:كما استدلوا أیضًا على جواز حذف (یا) مع اسـم الإشـارة بقولـه تعـالى     

  .)٧(، قالوا: والمراد "یا هؤلاء")٦(﴾هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاء، بــاب: حــدیث الخضــر مــع ٣/١٢٤٩جــزء مــن حــدیث أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه:  )١( ، كتــاب: الأنبی

 .٣٢٢٣، حدیث رقم -علیهما السلام -موسى

  .٣/٣٨٧یُنظر شرح التسهیل لابن مالك:  )٢(

 فمن الأبیات التي استدلَّ الكوفیون بها على جواز حذف (یا) مع اسم الإشارة: )٣(

  لشاعر [من الخفیف]: قوال ا -

با مِنِّ سَبِیلِ   ذا ارْعِواءً فَلَیسَ بَعْدَ اشْتِعالِ الرْ... رَأسِ شَیبًا إلى الصِّ

  الشاهد في قوله "ذا ارعواء" حیث حذف حرف النداء قبل "ذا"، وذلك على مذهب الكوفیین.

ــه صـــ  )٤( ــي دیوان ــذي الرمــة ف ــل وهــو ل ــت مــن الطوی ، ٣/٣٨٧ســهیل:،وهــو مــن شــواهد شــرح الت٢٥٢البی

 .٣/٢٠٢، وحاشیة الصبان:٣/٢٠، و شرح الأشموني:٤٨٥//٢والمساعد:

  اللغة: هملت عیني: فاض دمعها. واللوعة: حرقة القلب.

  له: "هذا"، حیث حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة، وذلك على مذهب الكوفیین.اهد في قو الش

 .٣/٣٨٦یُنظر شرح التسهیل لابن مالك:  )٥(

 ]. ٨٥بقرة من الآیة [سورة: ال )٦(

 .١/٣٦٣وشرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:  )٧(
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ز حـذف حـرف النـداء إذا كـان المنـادى اسـم جـنس أو اسـم فقول الكوفیین بجوا       

  .إشارة رأي معتبرٌّ أیَّدته أقوال العرب شعراً ونثراً، ولا حجة للبصریین في المنع

للكوفیین مُشیراً إلى صحة مـذهبهم فـي جـواز حـذف حـرف  ابن مالكوقد انتصـر       

ونــه شــاذًا لا یقــاس والبصـــریون یر حیــث قــال: " ،النــداء إذا كــان المنــادى اســم جــنس

  .)١("یقیسون علیه، وقولهم في هذا أصح علیه، والكوفیون

ووافقهم أیضًا في جواز حذف حرف النـداء إذا كـان المنـادى اسـم الإشـارة، لكنـه       

  .)٣(مع اسم الإشارة" )٢(إلا أن جوازه یقل" :حكم علیه بالقلَّة، حیث قال

ــهالمــرادي  وقــد ســلك    والإنصــاف القیــاس علــى اســم الجــنس؛ " :مســلكًا وســطًا بقول

  .)٤(لكثرته نثراً ونظمًا، وقصر اسم الإشارة على السماع، إذ لم یرد إلا في الشعر

ثــُمَّ أَنْــتُمْ هَــؤُلاَءِ تَقْتُلُــونَ] علــى أن (أنــتم): [یكــون المــرادي قــد تــأول الآیــة:  وبهــذا     

   .)٥(حال »تقتلون  «مبتدأ، و(هؤلاء): خبره، أو بالعكس، وجملة 

 النـداء وحـذفها یـا)(وخلاصة القول فإن الظـاهرة الضـدیة المتمثلـة فـي جـواز ذِكـر     

یا) وإن كـان خـلاف الأصـل إنمـا یُعـدُّ مزیـة لهـا؛ لأنهـا (أم) (تُشیر إلى أن جواز حذف 

البـاب، فــإذا مــا وُجِــدَ منـادى، دون حــرف نــداء، حُكِــم بالحـذف لـــ(یا) فقــط دون غیرهــا، 

  .النحاة نوهذا محل اتفاق بی

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٢یُنظر شرح الكافیة الشافیة: )١(

 یقصد: جواز حرف النداء: (یا). )٢(

 .٣/٣٨٦یُنظر شرح التسهیل لابن مالك:  )٣(

 .٢/١٠٥٦یُنظر توضیح المقاصد والمسالك بشـرح ألفیة ابن مالك: )٤(

 .٢/٢١٠یُنظر التصریح: )٥(
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 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

المبحث الثاني 

ا
ً
ا ومضمر

ً
 ما يعمل من أمات الأبواب النحوية ظاهر

مــن خــلال تتبعــي لأمــات الأبــواب النحویــة تبــیَّن لــي أن هنــاك أمــات لــبعض الأبــواب    

النحویة قد تعمل مضمرة كما تعمل مظهرة أیضًـا، ومـا لا یخفـى علـى أحـد أن الإظهـار 

  .الشرطیة )إنْ (و المصدریة، )أنْ ( فيوالإضمار أمران متضادان، ویظهر ذلك 

 
ْ
:(أن

ً
 :بين الإظهار والإضمار المصدرية )أولا

 )٣(الأشـمونيو  ،)٢(والمـرادي، )١(وقد صـرَّح بأمیتهـا عـدد مـن النحـاة مـنهم الجنـدي     

  .)٥( نواصب الفعلأصل و  أنْ) أم الباب(، حیث قالوا صراحة: بأنَّ )٤(السیوطيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٤٦٧یُنظر الإقلید: )١(

 . ٢١٧، والجنى الدني:صـ ٣/١٢٣٢یُنظر توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك: )٢(

 ٣/١٨٣یُنظر شرح الأشموني: )٣(

 .٢/٣٧٧یُنظر الهمع: )٤(

لكون (أن) المصدریة محل اتفـاق علـى النصـب بهـا دون غیرهـا مـن نواصـب الفعـل صـارت(أنْ)  )٥(

ــال  ــدرة "، یُتظــر: أســرار أصــلاً، ق ـــ(أنْ) مظهــرة أو مق ــل:" لا یُنصــب شــيء مــن الأفعــال إلا ب الخلی

 ٢٣٣العربیة صـ 

  صارت أعمّها تصرفًا وأوسعها استخدامًا لأمورٍ منها:نواصب الفعلولما كانت (أنْ) أصل ،-  

لـة فنصـبت نواصب الفعل حُمل علیها في العمل (مـا) المصـدریة غیـر العامأصل : لما كانت (أنْ) ولاً أ

لاَة وَالسَّلاَم: [كَمَا تَكُونُوا یُولى عَلَـیْكُم]، یُنظـر مغنـي  المضارع بعدها، كَمَا رُوِيَ من قَوْله عَلَیْهِ الصَّ

 .٣/٤١٣، وحاشیة الصبان:٢/٣٦٣، والتصریح:٩١٥اللبیب:صـ 

ــث ــى ا: دخولهــا علــى الفعــل بأنواعــه الثلاثــة، فكمــا تــدخل علــى المضــارع أصــالةً، تــدخل أیانیً ضًــا عل

)، و تـدخل أیضًـا ١٤﴾، سـورة الْقَلَـم الآیـة: (أَنْ كَانَ ذَا مَـالٍ وَبَنِـین الماضي نحو قوله تعالى: ﴿ 

على الأمر نحو قوله:" كتبت إِلَیْهِ أَن قُم "، وكما تدخل على الأمر تـدخل علـى النهـي أیضًـا، نحـو 
 
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متضـادین، أي: تعمـل ظـاهرة  هـا؛ لكونهـا تعمـل فـي حـالینوقد علـل النحـاة لأمیت      

ومضمرة، قال الجندي: " و(أنْ) هي (الأم) من الحروف الناصبة للمضارع، بدلیل أنهـا 

  .)١(........" .، وأخرى مُضمرة»أنْ یَغفِرَ « تجيء تارة مظهرة نحو: 

  .)٢(ضمرة "" (أَنْ) أم الْبَاب؛ فَلهَذَا تنصب ظَاهِرَة وم :وقال السیوطي     

ولما كانت (أنْ) أم الحروف الناصبة للمضارع صارت أقواهن فجمعـت بـین هـذین      

" (أنْ)، وهــي أقــوى النواصــب؛ ولــذلك نصــبت الفعــل مظهــرة  الضــدین، قــال ابــن مالــك:

  .)٣(ومضمرة " 

أن) مظهــرة ومضــمرة، (فممـا ســبق یتضــح أن تلــك الظــاهرة الضـدیة، أعنــي: عمــل     

  .؛ لكونها أم الحروف الناصبة للمضارع)أنْ (ـ مَزیة ل إنما هي

) إظهار
ْ
  :الناصبة للمضارع(أن

، فهــي ناصــبة بنفســها، )٤(الأصــل فــي (أَنْ) الناصــبة للمضــارع أن تكــون ظــاهرة     

  .)٥(﴾وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي ﴿فمثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــهِ أَلا تفعـــــل "، یُنظـــــر مغنـــــي اللبیب:صــــــ ـــــت إِلَیْ ـــــه: "كتب ، وحاشـــــیة ٢/٣٦٠وهمـــــع الهوامـــــع:، ٤٧قول

  .٣/٤١٨الصبان:

ا: إلغاؤها وتسلیط الشرط على ما كان أصـله معمـولاً لهـا، نحـو: "أردت أنْ إنْ تزرنـي أزْرك" بجـزم: (أزرْك) الثً ث

  .٤/١٦٤١جوابًا للشرط، وإهمال (أنْ)، ینظر: ارتشاف الضرب:

، نحو:" أرید أنْ عندي تقعد"، و" أریـد أنْ فـي ا: أجاز بعضهم الفصل بینها وبین معمولها بالظرف وشبههابعً ر 

  .٣/٤١٦، وحاشیة الصبان:٤/١٦٤الدار یقعد"، ینظر ارتشاف الضرب:

  .٣/١٤٦٧یُنظر الإقلید: )١(

 .٢/٣٧٧یُنظر الهمع: )٢(

 . ٤/٧یُنظر شرح تسهیل: )٣(

 .٤/٢٤٢لابن یعیش: یُنظر شرح المفصل )٤(

 ]. ٨٢سورة: الشعراء من الآیة [ )٥(



 
 

 
 

٢٨٠٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

كقولـه  بینهـا وبـین الفعـل» لا«(اللام) وذلـك إذا توسـطت  بعد» أنْ «ویجب إظهار      

  :، ومن أسباب وجوب ظهورها ما یأتي)١(﴾لِئَلاَّ یَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتاَبِ  ﴿   تعالى:

والعلّةُ في ذلك أن هذه (اللام) أصـلُها أن تـدخل  یجب ظهورُ (أنْ)، ولا یَحسن حذفها؛  -

حاجزاً بین  مختصة بالاسم فجُعلت (أنْ) حرف جرّ، وحروفُ الجرّ  على الاسم، إذ كانت

  .)٢((اللام) وبین الفعل 

إنهم كرهوا أن یباشروا بـ(اللام) لفظَ حرف النفـي (لا)، فیتـوالى لامـان، وذلـك مسـتثقَل،  -

فأظهروا (أنْ)؛ لتفصل بینهما فیزول ذلك الثقل؛ لأنّ حذف (أنْ) إنما كـان لضــرب مـن 

أُخـرى؛ عـادوا إلـى الأصـل، وكـان احتمـال الثقـل  التخفیف، فلمّا أدّى إلى ثقل مـن جهـة

 .)٣(مع موافقة الأصل أوْلى من احتمال الثقل مع مخالفة الأصل بحذف (أن) الناصبة

) الناصبة للمضارعإضمار 
ْ
  :(أن

) أم الحــروف الناصــبة للمضــارع كانــت أمكــن فــي عمــل النصــب مــن      لمــا كانــت (أنَّ

  .)٤(عمل مضمرة غیرها فهي أقوى على التجوز فیها بأن ت

ولام الجـر،  ،وأو والـواو، "وتضـمر أن بعـد خمسـة أحـرف، وهـي: الفـاء، قال ابن جني:

  )٥(وحتى"

م (أن) مقــدّرة بعــد (حتــّى)، ولام (كــي)، ولا ینتصــب المضــارع بابــن الحاجــب " وقــال     

  .)٦((أو) "الجحود، و(الفاء)، و(الواو)، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. ٢٩رة: الحدید من الآیة [سو  )١(

 .٤/٢٤٢الزمخشري لابن یعیش: یُنظر شرح مفصل )٢(

 . ٢/٢١، و الكناش: ٤/٢٤٢:یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش )٣(

 .٣/٤١٣یُنظر حاشیة الصبان: )٤(

 .١٢٧یُنظر اللمع في العربیة:صـ  )٥(

 .٤٤یُنظر الكافیة في علم النحو،: صـ  )٦(



 

 

  

 

٢٨٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

 أ
ً

) الناصبة للمضارع بعد: إضمارولا
ْ
  :ء) السببيةفا((أن

وهِـي: الأَْمـر  )١(أَشْـیَاء الفاء)،فَإِذا كانَـت جوابًـا لأحـد سـبعة(فَأَما  قال ابن جني:"      

فَــإِن الْفِعــل  )٧(، وَالْعــرض)٦(، وَالــدُّعاء)٥(، وَالتَّمَنــي)٤(، وَالنّفْــي)٣(والاســتفهام )٢(وَالنهْــي

وَالتَّقْدِیر: (زرني فَـأن  ،»أزورَكزرني ف «تَقول: فِي الأَْمر مضمرة، )أَن(ینتصب بعْدهَا بـ

  .)٨(أزورَك) "

بأنـه لمـا :الفـاء)(نصب المضارع بعد  وقد علَّق ابن الخباز على قول ابن جني في    

الفـــاء) بحیـــث لا یســـوغ (كانـــت (أنْ) أصـــل نواصـــب الفعـــل نصـــبوا بهـــا مضـــمرة بعـــد 

   .)٩(إظهارها

، فقــد ذهــب )١٠(ء) الســببیةهــذا وقــد اختلــف النحــاة فــي ناصــب المضــارع بعــد (فــا     

الكوفیون إلى أن الفعل المضـارع الواقـع بعـد (فـاء) السـببیة ینتصـب بـالخلاف، وذهـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وذهب الكوفیون إلى أنه یجوز أن ینتصب الفعل بعد (الفاء) في جواب (الرجاء)، وزعموا قال أبوحیان:  )١(

ــل:  أن (لعــل) یكــون اســتفهامًا، وذهــب البصــریون إلــى منــع ذلــك، والترجــي عنــدهم فــي حكــم الواجــب، قی

﴾، یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىلَعَلَّهُ یَزَّكَّى، أَوْ ﴿ والصحیح مذهب الكوفیین لوجوده نظمًا ونثرًا "، نحو قوله تعالى: 

 .٢/٣٩٠، والهمع:٤/١٦٧٣) "، یُنظر: ارتشاف الضرب:٤، ٣سورة عبس الآیة: (

  ) ٦١﴾، سورة طه من الآیة: (لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ﴿ فمثال النهي، قوله تعالى:  )٢(

 ).٥٣﴾، سورة الأعراف من الآیة: (فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا ﴿ومثال الاستفهام قوله تعالى:  )٣(

 ).٣٦﴾، سورة فاطر من الآیة: (لاَ یُقْضَى عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا﴿ ومثال النفي قوله تعالى:  )٤(

  ).٧٣لآیة: (﴾، سورة النساء من ایَا لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ ﴿ ومثال التمني قولك:  )٥(

 ».اللهم ارزقني بعیرًا فأحجَّ علیه«ومثال الدعاء قولك:  )٦(

 ومثال العرض قول بعض العرب: " ألا تقع الماء فتسبح " یرید: في الماء. )٧(

 .١٢٨یُنظر اللمع:صـ  )٨(

 .٣٦٠یُنظر:توجیه اللمع: صـ  )٩(

 .٤/٢٧ ، وشرح التسهیل:٤٥٥، ٢/٤٥٤یُنظر تفصیل المسألة في الإنصاف: )١٠(



 
 

 
 

٢٨٠٥ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

البصـریون إلى أنه ینتصب بإضـمار (أنْ)، وذهـب أبـو عمـر الجرمـي إلـى أنـه ینتصـب 

  .)١(بـ(الفاء) نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف، وإلیه ذهب بعض الكوفیین

  ؛الفاء) هو (أن) مضمرة(لبصریون لمذهبهم بأن ناصب المضارع بعد وقد احتجَّ ا     

وذلك لأن الأصل فـي (الفـاء) أن یكـون حـرف عطـف، والأصـل فـي حـروف العطـف ألاَّ 

تعمــل؛ لأنهــا تــدخل تــارة علــى الأســماء وتــارة علــى الأفعــال، كمــا أن الخــلاف لا یكــون 

   .)٣(ا لأَِنَّهُ أصل مرفوض، كما لاَ یجوز إِظْهَار (أَن) هَاهُنَ )٢(موجبًا للنصب

أنَّ ما بعد (الفـاء) خـالف مـا قبلهـا فأضـمرت؛ لتصـیر  أن) یكمن في(مارسر في إضوال

  .)٤(مع ما بعدها في معنى المصدر؛ فیصحّ العطف

ا
ً
) الناصبة للمضارع بعد: إضمارثاني

ْ
  :واو) المعية((أن

فِعْــل أَیْضــا الجمــعِ والجــوابِ فَــإِن الْ وَأمــا (الْــوَاو) فَــإِذا كَانَــت بِمَعْنــى  قــال ابــن جنــي:"    

  .)٦(" ) ٥(أَن) مضمرة (ینْتَصب بعْدهَا بـ

  -قال ابن مالك:" فلو وقع موقع (الفاء) (واو) مقصود بها المصاحبة نُصب الفعل    

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٤یُنظر الإنصاف: )١(

 .٤٥٥، ٢/٤٥٤یُنظر الإنصاف: )٢(

 .١٢٨یُنظر اللمع:صـ  )٣(

 .١/٥٩٥یُنظر البدیع في علم العربیة: )٤(

وقد علَّق ابن الخباز على قول ابن جني في نصب المضـارع بعـد (الـواو)، بقولـه " وأمـا (الـواو)  )٥(

 .٣٦٠ر:توجیه اللمع: صـ فتنصب في كل موضع نصبت فیه (الفاء) "، یُنظ

 .١٢٩یُنظر اللمع:صـ  )٦(



 

 

  

 

٢٨٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  .)٢(") ١(بعدها على نحو ما ینصب بعد (الفاء) -أیضًا

او) المعیـة" فـذهب الكوفیـون هذا وقـد اختلـف النحـاة فـي ناصـب المضـارع بعـد (و      

وذهـب البصــریون إلـى  منصوب على الصرف، بعد(واو) المعیة إلى أن الفعل المضارع

أنه منصوب بتقدیر (أن)، وذهب أبـو عُمَـرَ الجَرْمِـيُّ مـن البصــریین إلـى أن الـواو هـي 

  .)٣(الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف

ك لــم تـرد الإشــراك بـین الفعلــین، وأردت عطــف أنَّــ مار(أنْ) یكمــن فـيسـر فــي إضـوال   

 )مـع(متضمّنة معنـى الجـواب والجمـع بمعنـى الثانى على مصدر الفعل الأوّل، و(الواو)

ـــى المصـــدر؛ فیصـــحّ  ـــي معن ـــدها ف ـــا بع ـــدها؛ لتصـــیر مـــع م ـــط، فأضـــمرت (أن) بع فق

  .)٤(العطف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمثال وقوعها بعد الأمر، قول الشاعر [من الوافر]: )١(

  فقلتُ ادْعِي وأدُعْو إنَّ أنْدَى... لِصَوْتٍ أنْ یُنادِيَ دَاعِیانِ 

  قول الشاعر [من الكامل]: ومثال وقوعها بعد النهي -

 رٌ عَلیكَ إِذا فعلتَ عَظیمُ لاَ تَنهَ عَنْ خُلُقٍ وتأتيَ مِثلَهُ... عا

  ومثال وقوعها بعد الدعاء قولهم:" رب وفقني وأطیعَك ".  -

 ومثال وقوعها بعد النفي، قول الشاعر [من الوافر]: -

 أَلم أَكُ جارَكُمْ ویَكونَ بیني... وبینَكُم الموَدّةُ والإخاءُ 

  ومثال وقوعها بعد التمني، قوله تعالى: -

 ).٢٧من الآیة: ( الأنعام﴾، سورة نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلا﴿

  ومثال وقوعها بعد التحضیض قولهم:" هلا أمرت وتطاعَ".  -

 .٣/١٥٤٧یُنظر شرح الكافیة الشافیة:  )٢(

 .٤/٣٦، وشرح التسهیل: ٤٥٣، ٢/٤٥٢یُنظر تفصیل المسألة في الإنصاف: )٣(

 .١/٦٠٣ر البدیع في علم العربیة: یُنظ )٤(



 
 

 
 

٢٨٠٧ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

ا
ً
) الناصبة للمضارع بعد: إضمارثالث

ْ
  :أو)((أن

صــب بعْــدهَا أَو) فَــإِذا كَانَــت بِمَعْنــى (إِلاَّ أنْ) فَــإِن الْفِعْــل ینْتَ (أمــا وَ  قــال ابــن جنــي:"     

ــــ ـــول: )١(أَن) مضـــمرة(ب ـــي «، تَق ـــي بحق ـــاهُ:»لأضـــربنه أَو یتقین ـــي  «، مَعْنَ إِلاَّ أَن یتقین

  .)٢("»بحقي

  وعلیه قول امرئ القیس: 

ـــــــكَ إنَّمـــــــا ـــــــكِ عَینُ ـــــــهُ: لا تَبْ ـــــــتُ لَ   فَقُلْ

                   ◌ِ  

ـــــذَراَ     ـــــا أو نَمـــــوتَ فنُعْ   )٣(نُحـــــاوِلُ مُلْكً

  
إلا أن نمـوت فنعـذر)، ( أَو أَن نمـوت) والمعنـى:(أَنْ) أي:(فَإِنَّهُ نصب على إِضْمَار     

  .)٤( أَن نموت)(وَنصب "نعذر"؛ لأَِنَّهُ نسق بِـ (الْفَاءِ) على 

 ل النحـاة فـيوقد صـحح المـرادي مـا ذهـب إلیـه البصـریون بعـد عـرض مـوجز لأقـوا   

أو) هـــذه ناصـــبة للفعـــل، ("ومـــذهب الكســـائي أن :حیـــث قـــال ،أو)(ناصـــب الفعـــل بعـــد 

بنفسـها، وذهـب قـوم مـن الكـوفیین، مـنهم الفـراء، إلـى أنـه انتصـب بـالخلاف، ومــذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعلیه جاء قول الشاعر [من الوافر]:  )١(

  وكنتُ إذا غَمَزتُ قَناةَ قومٍ ... كَسَرْتُ كُعُوبهَا أو تَسْقِیما

  والمعنى: (إلى أن تستقیم) أو(إلا أن تستقیم).

 .١٢٩یُنظر اللمع:صـ  )٢(

 .٦٦صـ  البیت من بحر الطویل، وهو لامرئ القیس في دیوانه: )٣(

الشاهد في قوله: "أو نموتَ" حیث نُصب الفعل المضارع بـ (أن) مضمرة بعد (أو)، ویجوز أیضًـا رفـع 

  الفعل إمّا بالعطف على "نحاولُ"، أو بالقطع، أي: نحن نموت.

ـــــت مـــــن شـــــواهد: الجمـــــل: صــــــ  ـــــاب: ١٣٩والبی ـــــن ٣/٤٧والكت ، وشـــــرح مفصـــــل الزمخشـــــري لاب

  .٨/٤١٧٩، وتمهید القواعد:٢/٢٠والكناش:، ٤/٢٦، وشرح التسهیل: ٤/٢٣٥یعیش:

 .٤/٢٦، و شرح التسهیل: ١٣٩یُنظر الجمل: صـ  )٤(



 

 

  

 

٢٨٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ـــ مضــمرة، وهــو  )أن(البصـــریین أن (أو) هــذه هــي العاطفــة، والفعــل بعــدها منصــوب ب

  إلى)، قول الشاعر: (بمعنى أو) التي (ومثال    .)١( الصحیح "

ــــى  ــــعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَ ــــهِلَنَّ الصَّ   لأَسْتَسْ

  

ــــــالُ إِلاَّ لِصَــــــابِرِ    ــــــادَتِ الآمَ ــــــا انْقَ   )٢(فَمَ

  
  مضمرة. )أن(وانتصب الفعل بعدها بـ إلى)(فـ (أو) في البیت بمعنى  

ا
ً
) الناصبة للمضارع بعد: إضماررابع

ْ
  :اللام)((أن

فتارة یكون الإضمار جـائزاً وتـارة یكـون  اللام)(بعد ناصبة للمضارعتُضمر (أنْ) ال      

الإضمار واجبًا، ومرجع ذلك إلى نوع اللام فإمـا أن تكـون (لام) جحـود، وإمـا أن تكـون 

  :(لام) تعلیل، وإلیك التفصیل

) الناصبة للمضارع بعد لام  
ْ
  ):٣()كي(إضمار (أن

(لام هذه الأحـرف، إلا (الـلام) إذا كانـت  "ویمتنع إظهار (أنْ) مع قاال: الزمخشري:    

  .)٤("كي)، فإن الإظهار جائز معها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٢صـ  ني:ایُنظر الجنى الد )١(

،،و ٤/٢٦البیــت مــن بحــر الطویــل، ولــم أقــف علــى قائلــه، والبیــت مــن شــواهد شــرح التســهیل:  )٢(

 .٢/٣٨٤، والهمع:٢/٣٧٢،والتصریح:٨/٤١٧٩تمهید القواعد:

وانتصــب الفعــل بعــدها بـــ(أن) » إلــى«بمعنــى » أو«، حیــث جــاء فیــه »أو أدرك المنــى«لــه: شــاهد قو ال

  مضمرة.

ــمْ ﴿ ة نحــو:: لام الزائــدویلحــق بــلام التعلیــل الــ )٣( ــیِّنَ لَكُ ﴾، ســورة النســاء مــن الآیــة: یُرِیــدُ اللَّــهُ لِیُبَ

﴾ سـورة لِیَكُـونَ لَهُـمْ عَـدُو�ا وَحَزَنًـا فَالْتَقَطَـهُ آلُ فِرْعَـوْنَ ﴿ بة كما في قولـه تعـالى: م العاقولا  )،٢٦(

فالفعـل فـي هـذه الموضـع منصـوب بــ (أن) مضـمرة ولـو أظهرتهـا فـي  )،٤٨القصص من الآیة: (

، و الجنـى الـداني: صــ ٤٧٩،وشـرح ابـن الناظم:صــ٤/٤٩أمثال ذلك لجاز، یُنظر: شرح التسـهیل:

  .١/٢٥٤، وحاشیة الصبان:١٢١

 .٣٢٥صـ  المفصل: )٤(



 
 

 
 

٢٨٠٩ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

فإضــمار (أنْ) مــع (لام كــي) جــائزٌ، وإن اختلــف النحــاة فــي ناصــب المضــارع          

بعدها، فقد ذهب الكوفیون إلى أن (لام كي) هي الناصـبة للفعـل مـن غیـر تقـدیر (أنْ) 

مقدرة بعدها،  ون إلى أن الناصب للفعل (أنْ)بینما ذهب البصری »جئتك لتكرمني«نحو 

فـــي تأویـــل المصـــدر المجــــرور،  و(أنْ) والفعـــل ،)١(» جئتـــك لأن تكرمنـــي «والتقـــدیر

  .)٢(» لإكرامي«والتقدیر: 

لأن  البصریون لمذهبهم بأنَّ الناصب للفعل (أنْ) المقـدرة دون (الـلام)؛ وقد احتج     

ماء لا یجوز أن تكون عوامل الأفعال؛ فوجب من عوامل الأسماء، وعوامل الأس )(اللام

أن یكــون الفعــل منصــوبًا بتقــدیر (أنْ) وإنمــا وجــب تقــدیر (أنْ) دون غیرهــا؛ لأن (أنْ) 

یكون مع الفعـل بمنزلـة المصـدر الـذي یحسـن أن یـدخل علیـه حـرف الجـر، وهـي (أمّ) 

وإن شـئت الباب، فكان تقـدیرها أولـى مـن غیرهـا؛ ولهـذا إن شـئت أظهرتهـا بعـد الـلام، 

  .)٣(أضمرتها 

وما ذهب إلیـه البصـریون هـو الصـحیح مـن أنَّ الناصـب للفعـل (أنْ) المقـدرة بـدلیل    

ـــر مُر  ـــد تظه ـــا ق ـــالى:  ،عـــاة للأصـــلاأنه ل  ﴿كمـــا فـــي قولـــه تع وَأُمِـــرْت لأَِنْ أَكُـــون أَوَّ

  .)٤(﴾الْمُسْلِمِینَ 

ادر التــي هــي مار(أنْ) وإظهارهــا هــو أن الــلام تــدخل علــى المصــســر فــي جــواز إضــوال

أغراضُ الفاعلین، وهي قابلـةٌ أن یسـأل بهـا عـن كـل فعـل، فیقـال: "لِـمَ فعلـتَ"؟ فتقـول: 

  ؛ لأنّ لكلّ فاعل غرضًا في فعله، وباللام یُتوصل إلى ذلك، ولذا كنت مخیَّراً بین »الكذ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٥، والجنى الداني: صـ ٢/٤٦٩ظر الإنصاف:یُن )١(

 .٥/١٤٩یُنظر شرح المفصل لابن یعیش:  )٢(

 . ٤٧٢: ٢/٤٦٩یُنظر تفصیل المسألة في الإنصاف: )٣(

 ]. ١٢سورة: الأنعام من الآیة: [ )٤(



 

 

  

 

٢٨١٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

   )١(حذفها وإظهارها

) الناصبة للمضارع بعد لام إضمار 
ْ
  :)٢( )الجحد((أن

م) وَذَلِـكَ نَحْـو (فَإِن اعْترض الْكَلاَم نفي لم یجـز إِظْهَـار ني:"قال ابن ج    أَنْ) مَـعَ (الـلاَّ

وَلاَ یجـوز إِظْهَـار  ،»لأَِن یعـذبهم «تَقْـدِیره )٣(﴾وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ لِیُعَـذِّبَهُمْ ﴿قَول االله تَعَـالَى: 

  )٤((أَن) مَعَ النَّفْي"

  .)٥(لم) وَلما هُوَ مَاضٍ لفظًا(منفي بـِ(مَا) أَو تقع (لاَم) الْجُحُود بعد كَون :هاضابطو    

ـــین لام     ق أبـــو الفـــداء ب ـــا لام (كـــي)  )٦( )الجحـــد(لام (كـــي) و  وقـــد فـــرَّ ـــه: " أمّ بقول

فهــي  )٧(معنــى (كــي) وینصــب الفعــل بعــدها بتقــدیر: (أن)، وأمّــا لام الجحــود :فمعناهــا

  ،والفرق بینهما )یر: (أنوینصب الفعل بتقد (لام) لتأكید النفي الداخل على (كان)،

  .)٨(كي، بخلاف (لام) الجحود؛ لكونها زائدة  )لزوم اختلال المعنى بحذف (لام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٤٢یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:  )١(

ــي اللبیــب: صـــ وقــد ســماها النحــاس لام النفــي وهــو الصــواب، یُن(٢)  ــد القواعــد: ٢٧٨ظــر مغن ، وتمهی

٨/٤١٧٤. 

  ]. ٣٣سورة: ا الأنفال من الآیة: [ )٣(

 .١٣١یُنظر اللمع:صـ  )٤(

 .    ٢/٣٧٨یُنظر الهمع: )٥(

م) مُتَعَلقَة بـذلك الْخَبَـر الْمَحْـذُوف وَأَ  )٦( ن وَمذهب الْبَصرِیین أَن خبر (كَانَ) حِینَئِذٍ مَحْذُوف وَأَن هَذِه (اللاَّ

الْفِعْل لَیْسَ بِخَبَر بل الْمصدر المنسبك من(أَن) المضمرة وَالْفِعْل الْمَنْصُوب بهَا فِي مَوضِـع جـر، ودلیـل 

ذلـك أَنـه قـد جَـاءَ مُصَــرحًا بِـهِ فِـي بعـض كَــلاَم الْعَـرَب قَـالَ: (سَـمَوْتَ ولَــمْ تكُـنْ أهْـلاً لِتَسْـمُو...)، یُنظــر 

 .    ٢/٣٧٨الهمع:

 الجحود، لأنها تقع بعد الجحود، وهو النفي. وتسمى (لام) )٧(

 .٢/١٥یُنظر الكناش: )٨(



 
 

 
 

٢٨١١ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

بعــد (لام) الجحـود؛ أن قولــك: "مــا كـان لیفعــل" نقــیض  مار (أنْ)سـر فــي وجـوب إضــوال

  .)١( فجيء بهذا على طریق ما یناقضه» أن«،ولیس في ذلك »لقد كان یفعل «قولك: 

عیش: " لزم الإضمارُ مع النفـي؛ لأنـه جـوابٌ، ونفـيٌ لإیجـاب فیـه حـرفٌ وقال ابن ی    

غیر عامل في الفعل، فوجب أن یكون بإزائه حرفٌ غیر عامـل، فقولـك: "سـیفعل زیـدٌ"، 

، فیُباشِر الفعلَ في حـال النفـي حـرفٌ »ما كان زید لِیفعلَ  «أو "سوف یفعل"، فإنّ نَفْیه 

  .)٢("الإیجاب یه، كما كان كذلك في حالغیر عامل ف

) الناصبة للمضارع بعد (حتى)إضمار 
ْ
  :)٣( (أن

ــال ابــن مالــك:"       ن معهــا اســمًا (والفعــل بعــد ق ــى) نُصــب بإضــمار (أنْ)، لیكــوِّ حت

إلــى أن تطلــع  « أي: »لأســیرن حتــى تطلــعَ الشــمس«مجــروراً بـــ(حتى)، وذلــك قولــك: 

  .)٤("»الشمس

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠یُنظر توجیه اللمع: صـ  )١(

 .٤/٢٤٣یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٢(

 -لها في النصب معنیان:» حتى« )٣(

 أي:» قمـت حتـى تقـوم« وهو إذا كان ما بعـدها مسـببًا لمـا قبلهـا، مثـل: » كي«ا: كمعنى حدهمأ  -

  ، أي: [كي یغفر االله لي].»صمت حتى یغفر االله لي«[كي تقوم]، و

سـرت حتـى « ي: وإذا لم یكن ما بعدها مسببًا لما قبلها كانت بمعنـى: (إلـى أن)، مثـل قولـك: ثانال -

هــا هنــا؛ لأن الشــمس » كــي«بمعنــى: [إلــى أن تطلــع الشــمس]، ولیســت بمعنــى » تطلــع الشــمس

ان معنیـان للنصـب أبـدًا، یُنظـر شـرح المقدمـة المحسـبة: تطلع سواء سار سـائر أو لـم یسـر، فهـذ

١/٢٣٣،٢٣٤. 

 .٤/٥٥یُنظرشرح التسهیل: )٤(
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ذهـب الكوفیـون إلـى  ع بعد (حتـى)، فقـدهذا وقد اختلف النحاة في ناصب المضار      

أن (حتى)، تكون حرف نصب ینصب الفعل من غیر تقـدیر (أنْ)،بینمـا ذهـب الكسـائي 

إلى أن الاسم یخفـض بعـدها بــ(إلى) مضـمرة أو مظهـرة، و ذهـب البصـریون إلـى أنهـا 

ــدیر: (أنْ) والاســم بعــدها  ــدها منصــوب بتق فــي كــلا الموضــعین حــرف جــر، والفعــل بع

  .)١( مجرور بها

  والصحیح ما ذهب إلیه البصریون، وقد استدلوا لمذهبهم بقول الشاعر:  

ـــــهِ    دَاوَیْـــــتُ عـــــین أبـــــي الـــــدَّهِیقِ بِمَطْلِ

                   ◌ِ  

ــــــدَانُ    ــــــوَ القِعْ   )٢(حتــــــى المصــــــیف ویَغْلُ

 ِ◌  
فـ (المصیف): مجرور بــ(حتى)، و(یغلـو): عطـف علیـه، فلـو كانـت (حتـى) هـي       

ألا یجيء الفعل هاهنا منصوبًا بعد مجـيء الجـر؛ لأن (حتـى) لا تكـون الناصبة لوجب 

فــي موضــع واحــد جــارة وناصــبة، وعلیــه فالصــواب مــا قــدَّره البصــریون مــن جعــل:(أنْ) 

ــوَ  «والفعــل ــال:  »یَغْلُ فــي موضــع المصــدر وهــو اســم معطــوف علــى (المصــیف)كأنه ق

  .)٣(»حتى المصیف وغلاء القعدان«

أنه قد ثَبت حكمهَا أَن تخْفض الأَْسْمَاء، ؛بعد (حتى) ر (أنْ)ماسر في وجوب إضوال    

وَلاَ یجوز لعامل الاسم أَن یعمل فِي الفِعل، فَلَمَّا وُجِدَ الفِعـلُ بعـدها مَنصُـوبًا وَقـد اسـتَقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩٢: ٢/٤٨٩یُنظر تفصیل المسألة في الإنصاف: )١(

، وتوجیه اللمع: ٢/٤٩٠البیت من بحر الكامل، ولم أقف على قائله، وهو من شواهد الإنصاف:) ٢(

٢٤٩. 

، حیـث وجـب أن یكـون الفعـل (یغلـو) منصـوبًا »ویَغْلـُوَ القِعْـدَانُ  حتـى المصـیف« وله: شاهد في قوال

ـــ (حتــى)؛ لأنهــا جــرَّت (المصــیف)، ولا تكــون (حتــى) فــي موضــع واحــد جــارة  بتقــدیر: (أنْ)، لا ب

  وناصبة معًا.

 .٢٥٠یُنظر توجیه اللمع: صـ ) ٣(



 
 

 
 

٢٨١٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

لأَِن (أَن) وَالْفِعْــل  ؛لَهَــا الْخَفــض، أَمكَــنَ أَن تجْعَلهــا علــى بَابهَــا، بِــأَن تقــدر بعــدهَا (أَن)

(أَن) وَمَـا تعلـق بهَـا، فوَجـب أَن فِـي الْمَعْنـى خافضـة لــ نْزِلَة الْمصدر، فَتَصِیر (حَتَّى)بِمَ 

  .)١(تقدر(أَن) بعْدهَا لِئَلاَّ تُخرجهَا عَن أَصْلهَا 

أن) مظهــرة ومضــمرة، (فممـا ســبق یتضــح أن تلــك الظــاهرة الضـدیة، أعنــي: عمــل     

لناصـبة للمضـارع ودلیـل قوتهـا، فلمـا كانـت ؛ لكونها أم الحـروف ا)أنْ (مَزیة لـ إنما هي

(أنْ) أصل الحروف الناصبة للمضارع صارت أقواهم فتصرفوا فیها ما لم یتصــرفوا فـي 

فجمعـت بـین هـذین الضـدین؛ إشـارة إلـى تمكنهـا؛ لكونهـا  غیرها مـن نواصـب المضـارع

  .(أم) الباب ولولا ذلك لصارت كغیرها من نواصب المضارع

  .)٢() أم الْبَاب؛ فَلهَذَا تنصب ظَاهِرَة ومضمرة "" (أَنْ  :قال السیوطي

 
ْ
ا:(إن

ً
  :الشرطية بين الإظهار والإضمار )ثاني

، )٥(، وشیخه الخلیل)٤(وفي مقدمتهم سیبویه )٣(وقد صرَّح بأمیتها عدد من النحاة     

لا " (إن) أم الأدوات، و ، الذي علل لأمیتها بقولـه: أبوحیانو ، )٧( وابن السراج )٦(المبردو 

  .)٨(تشعر بزمان یكون فیه توقف حصول الجزاء على حصول الشرط من لفظها" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣یُنظر علل النحو، لابن الوراق:صـ  )١(

  .٢/٣٧٧یُنظر الهمع: )٢(

، والشیخ ٥/١٠٦ومن هؤلاء الذین صرَّحوا بأمیتها: ابن یعیش،ینظر شرح المفصل لابن یعیش: )٣(

 .٢/٥٤٥، والسیوطي: یُنظر الهمع: ١/٢٥٤خالد، یُنظر التصریح: 

 .١/١٣٤یُنظر الكتاب:  )٤(

 .٣/٦٣یُنظر الكتاب:  )٥(

 .٢/٥٠یُنظر المقتضب: )٦(

 .٢/٢٣٢یُنظر الأصول في النحو: )٧(

 .٤/١٨٦٢ر ارتشاف الضرب: یُنظ )٨(



 

 

  

 

٢٨١٤  
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، قـال ابــن یعــیش: )١(البــاب اُتُّسِـع فیهــا مـا لــم یُتَّســع فـي غیرهــا »أم«ولكـون (إنْ)     

"واعلــم أنّ (إنْ) أُمّ هــذا البــاب؛ للزومهــا هــذا المعنــى، وعــدم خروجهــا عنــه إلــى غیــره؛ 

  .)٢(ولذلك اتُّسع فیها"

 ،أنهـا تعمـل ظـاهرة ومضـمرة البـاب ومن صـور الاتسـاع فـي (إنْ)؛ لكونهـا (أم)       

  : " (إن) الشرطیة، تجزم ما بعدها، وهي (أُمّ) حروف الشرط، ولها من ابن یعیشقال 

  .)٣(التصرّف ما لیس لغیرها، ألا تراها تُستعمل ظاهرةً، ومضمرةً مقدَّرةً "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانِي  )١( ــي إفــادةِ الْمعَ ــا مــن أدوات الشــرط اســمٌ والأصــلُ فِ وقــد علــل النحــاة لامِّیتهــا؛ بأنَّهــا حــرفٌ وَغَیرهَ

 .٢/٥٠الحروفُ، یُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب: 

  :لذلك اختصت بأمور منها ما یأتي  

شَّرطِ، وغَیْرُهـا یَخُـصُّ بعـضَ الْمَوَاضِـع فــ (مَـن): لمـن یعقـل، وَ(مَـا): : أَنَّهَا تُستعمل فِي جَمِیع صُوَرِ الولاً أ

لما لاَ یعقل، وَكَذَلِكَ بَاقِیهَا كلِّ مِنْهَا ینفردُ بِمَعْنى و(إنْ) مُفْردَة تصلحُ للْجَمِیع، یُنظـر: اللبـاب فـي علـل 

  .٢/٥٠البناء والإعراب: 

ـا مـا عـدا (إِنْ) ا: أنَّ أدوات الشرط الجازمة إنما تعمل انیً ث بالحمل علیها، قـال أبـو البركـات الأنبـاري:" فأمَّ

مــن الألفــاظ التــي یُجــازى بهــا فإنمــا عملــت؛ لأنَّهــا قامــت مقــام (إنْ) فعملــت عملهــا "، ینظــر: أســرار 

  ٢٣٨العربیة:صـ 

ون بعـض، وَسَـائِر مَـا یجـازى ا: أَنَّهَا لاَ تخرج عَن الْجَزَاء، وَلاَ تخْتَص بِالاِسْتِعْمَالِ فِي بعض الأشیاء دالثً ث

ي، وَمَتــى، وَأَیْــنَ، وأنــى) وكــل هَــذِه أبِــهِ ســواهَا قــد یخــرج مــن بَــاب الْجَــزَاء إِلَــى غَیــره، كـــ (مــن، وَمَــا، و 

  .٤٣٥تسْتَعْمل استفهامًا، وَتخرج من بَاب الْجَزَاء، یُنظر: علل النحو: صـ 

لبتهـا علیـه تنفـرد، وتـؤدي عـن الفعلـین فیقـول ا: یجوز حذف الشرط والجـزاء بعـدها خاصـة؛ لأنهـا بغبعً را

الرجــل: لا أقصــد فلانًــا؛ لأنــه لا یعــرف حــق مــن یقصــده فتقــول لــه:" زره وإن"، یــراد: (وإن كــان كــذلك 

ــك فــي غیرهــا مــن حــروف الشــرط، یُنظــر: ارتشــاف  ــي (إن) مــن الشــیئین، ولا یعــرف ذل فــزره)، فتكف

  .٤/١٨٨٤الضرب:

  .٥/١٠٦یعیش: ینظر شرح مفصل الزمخشري لابن )٢(

  .٢٦٤/ ٤ینظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٣(



 
 

 
 

٢٨١٥ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

أنّه لمَّـا كانـت (إنْ) أم�ـا لأدوات الشـرط تُصـرِّف فصریح عبارة ابن یعیش تشیر إلى     

فیها ما لم یُتصرَّف في غیرهـا، ومـن ذلـك الجمـع بـین الضـدین أعنـي: إعمالهـا ظـاهرة 

  .ومضمرة، وهذه میزَة تفرَّدت بها (إنْ) عن بقیة أدوات الشرط؛ لكونها (أم) الباب

) الشرطية ظاهرة(عمل 
ْ
  :إن

ر الحـرف العامـل هـو الأصـل فیـه، فمثـال عمـل (إنْ) هذا هو الأصل فیها؛ إذ إظهـا    

   ، ومنه أیضًا قوله تعالى:)١(»إن تكرمْنِي أكرمْك«، نحو قولك: الشـرطیة ظاهرة

  .)٢(﴾ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ  ﴿

:(عمل 
ً
رة

َّ
 مقد

ً
) الشرطية مضمرة

ْ
  إن

 ،م علـى إضـمار (إنْ)من أقوال النحاة في جازم الفعل في جـواب الطلـب أنـه مجـزو     

(إن تـأتني)؛ ، بــ»ن تـأتنيإ« " وإنَّما انجزم هذا الجـواب كمـا انجـزم جـواب قال سیبویه:

غیر  »إن تأتني«لأنَّهم جعلوه معلَّقًا بالأوّل غیر مستغنٍ عنه إذا أرادوا الجزاء، كما أنَّ 

  .)٣(مستغنیة عن آتك "

یـل: أنَّ هـذه الأوائـل كلَّهـا فیهـا ونقل سیبویه رأي شـیخه حیـث قـال: "وزعـم الخل       

ائتني آتك) فإن معنى كلامـه: إن یكـن (معنى (إنْ)، فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال:

  .)٤(منك إتیانٌ آتك 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٦٤ینظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )١(

 ]. ٧سورة: محمد من الآیة: [ )٢(

 .٩٤، ٣/٩٣یُنظر الكتاب:  )٣(

 .٣/٩٤یُنظر الكتاب:  )٤(



 

 

  

 

٢٨١٦  
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ــدَّ      ــي تُق ــه: "وقــد أجمــل الزمخشــري المواضــع الت ویجــزم ر فیهــا (إنْ) الشـــرطیة بقول

  .)١(استفهام، أو تمنٍ، أو عرض " بـ(إنْ) مضمرة إذا وقع جواباً لأمر، أو نهي، أو

ــه     ــن یعــیش بقول ــد علَّــق اب ــدّرة، فبعــد خمســة أشــیاء: الأمــر،  :وق ــا عملهــا مق "وأمّ

ــه لا  والتمنــي، والنهــي، والاســتفهام، والعَــرْض، وهــو كــالجواب بـــ(الفاء) إلاَّ الجَحْــدَ، فإنّ

  )٢(یجاب بالجزم"

التــي یُجــاب  ة بتلــك المواضــعفقــد شــبه ابــن یعــیش مواضــع إضــمار (إنْ) الشـــرطی     

فیها بـ(الفاء)؛ لأنه إذا سقطت (الفاء) من المضارع الواقع بعد الطلب المحـض وقصـد 

  .للطلب السابق علیه، جزم الفعل )٣(معنى الجزاء بالفعل الذي سقطت منه (الفاء)،

ي الاِسْـتِفْهَام ، وَفِـ»لاَ تفعل الشَّـرّ تـنج« وَفِي النَّهْي ،»زرني أزرك«تَقول فِي الأَْمر     

ألا تنـزل تُصـبْ « ، وَفِـي الْعـرض»لَیْـت لـي مَـالا أنفقـهُ « وَفِي التَّمَنِّي »أَیْن بَیْتك أزرك«

  .)٥( )فإنَّكَ إنْ تفعلْ أفعلْ ( ؛ لأنَّ المعنى:)٤( تجزم هَذَا »خیراً 

ون أن المضــارع المجــزوم فــي جــواب الطلــب، إنمــا هــو مجــزوم بالطلــب یــرى آخــر و    

  .هؤلاء الذین صرَّحوا بهذا الرأي المبرد، وابن مالك نفسه، ومن

المبــرد، حیــث قــال: " وَاعْلَــم أَن جَــوَاب الأَْمــر وَالنَّهْــي ینجــزم بِــالأَْمر وَالنَّهْــي كَمَــا ینجــزم 

    .)٦(جَوَاب الْجَزاَء بالجزاء"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٣ینظر المفصل:صـ  )١(

 .٤/٢٦٤ینظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٢(

والمراد بقصد الجزاء: أنك تقـدره مسـببًا عـن ذلـك الطلـب المتقـدم، كمـا أن جـزاء الشــرط مسـبب عـن فعـل  )٣(

 .٢/٣٨٢الشرط، یُنظر التصریح:

 .١٣٥یُنظر اللمع: صـ  )٤(

 .٢/١٧٦یُنظر الأصول في النحو: ) ٥(

 .٢/١٣٥یُنظر المقتضب:  )٦(



 
 

 
 

٢٨١٧ 
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  .)١("والوجه أن یكون مجزومًا بجواب الأمر " :وابن مالك، حیث قال

لــى مــن ذهــب إلــى أن المضــارع المجــزوم فــي جــواب الطلــب، إنمــا جُــزم عد رُدَّ وقــ    

منــي أكرمنـي فإنـك إن تكر « ، معنــاه: »أكرمنـي أكرمْـك «  :فنحـو قولــك بالطلـب نفسـه،

أكرمْـك) مجزومًـا عُلـم أنـه جـزاء (الإكـرام) ثـم أتیـت بعـده بــ(؛ لأنك لما أمرته بـ»أكرمْك 

 نـــك لـــو جعلـــت (الإكـــرام) جـــزاءً للأمـــر(لإكرامـــك)، ولا یجـــوز الحمـــل علـــى الظـــاهر؛ لأ 

  .بـ(الإكرام) لكنت آتیًا بالمحال؛ لأن (الأمر) بالإكرام لا یوجب (الإكرام)

، علـى مـا یظنـه »ائتنـي « أكرمْـك) بـنفس (ولـو كـان جـزم  ":عبد القـاهرقال الإمام    

إنْ (،»ائتنـي أكرمْـك « من لا خبرة له بهذا العلـم، لوجـب أن یُقـال: المعنـى فـي قولـك: 

 .)٢(آمرتك بالإتیان أكرمْك) " 

، ولـیس علـى (الإتیـان )الأمر بالإتیان(على  )الإكرام(وهذا المعنى فاسد؛ لأنه رتَّبَ    

  .لذا كان المعنى فاسدًا ؛نفسه)، وهذا لیس المعنى المراد

إنْ) مظهــرة (فمــن خــلال مــا ســبق یتضــح أن تلــك الظــاهرة الضــدیة، أعنــي: عمــل     

یصـة لــ  ومضمرة، إنما هي أم�ـا لأدوات الشــرط فـانفردت دون غیرهـا ؛ لكونهـا )إنْ (خِصِّ

دلیـل أصـالتها فـي بابهـا، فـإذا ظهـرت  وهـذا ،مظهرة ومضـمرةمن أدوات الشرط بالعمل 

في الكلام باعتبار الأصل فإنَّ معنى الشرط ظاهر، أما إذا أُضـمرت فمعنـى الشـرط بـاقٍ 

الأمـر، والنهـي، والاسـتفهام، والتمنـي،  :یـهأیضًا؛ لدلالة ما ذكـر مـن تلـك المواضـع عل

  .والعرض

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٦٠یُنظر شرح التسهیل:  )١(

 .٣/١٥٠٣، والإقلید:٢/١١٢٤رح الإیضاح لعبد القاهر الجرجاني:یُنظر المقتصد في ش )٢(
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المبحث الثالث 

 إعمال الأمات النحوية محذوفة وإهمالها مذكورة

ــبعض الأبــواب         ــیَّن لــه أن هنــاك أمــات ل ــة یتب إن المُتتبــع لأمــات الأبــواب النحوی

 كمـا تهمـل مـذكورة، ومـن هنـا یتضـح -على خلاف الأصل -النحویة قد تعمل محذوفة

أنَّ الإعمال مع الحذف، والإهمال مع الذكر ضربٌ من التضاد المركب، فالإعمال ضـده 

الإهمال، كما أن الذكر ضده الحـذف، وتظهـر تلـك الظـاهرة الضـدیة المركبـة فـي: (أنْ) 

  .المصدریة، و(كان) الناقصة

 
ْ
:(أن

ً
 :بين إعمالها محذوفة وإهمالها مذكورة المصدرية )أولا

ــة (أنْ تحــدثتُ ســلفًا عــن     ــي المبحــث  المصــدریة )تأصــیل أمی لنواصــب المضــارع ف

السـابق، وعلیــه فســوف نتحــدث مباشـرة عــن تلكــم الظــاهرة المركبـة التــي اختصــت بهــا 

دون غیرها من نواصب المضارع ألاَ وهي إعمالهـا محذوفـة، وإهمالهـا  المصدریة )(أنْ 

  مذكورة.

) الناصبة للمضارع محذوفة
ْ
 :إعمال (أن

ذف (أنْ) الناصبة من الكـلام، ومـع ذلـك تبقـى عاملـة فیُنصـب المضـارع قد تُح        

ل مــن جــوّز ذلــك بعــدها، وهــذا الحــذف فــي غیــر مواضــع إضــمارها جــوازاً ووجوبًــا،  وأوَّ

  :الفراء، واستشهد بقول طرفة بن العبد

   



 
 

 
 

٢٨١٩ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

ــــــوَغَى ــــــرِي أَحْضُــــــرَ ال ــــــذَا الزَّاجِ   أَلاَ أَیُّهَ

                   ◌ِ  

ــ   ــدِيوأن أشــهد اللَّ   )١(ذَّات هــل أنــت مُخْلِ

 ِ◌  
وأردف بقوله:" ألا تـرى أنَّ ظهـور (أنْ) فِـي آخـر الكـلام یـدل عَلَـى أنهـا معطوفـة       

  .)٢(عَلَى أخرى مثلها فِي أول الكلام وَقَدْ حذفها "

(أنْ) الناصبة مع بقاء الفعل المضارع منصوبًا مزیَّة لهـا؛  وقد جعل الجندي حذف    

فقال: "و(إن) هي (أم) الحـروف الناصـبة للمضـارع بـدلیل أنهـا تجـيء لكونها أم الباب 

" تَسـمَعَ بالمُعَیـدِي خَیـرٌ :قـولهم تارة مظهرة وتارة مضمرة وثالثة محذوفة منویة كما في

  .)٤("  »سَماعُك بالمعیديّ خیرٌ من رُؤْیَته«  والمراد:) ٣(من أن تَراهُ " 

  ، )٥(مذهب الكوفیین وبعض البصریین وحذف (أنْ) الناصبة مع بقاء عملها هو    

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥البیت من بحر الطویل، لطرفة بن العبد، في دیوانه: صـ  )١(

د في قوله: " أَحْضُرَ "، حیث إن الفعل یروى بروایتین، الأولـى: برفـع (أحضــرُ) فـإن الأصـل أن شاهال

یـة الأخــرى بنصـب (أحضــرَ) علــى أنـه فعــل یرتفـع المضـارع مــا لـم یسـبقه ناصــب ولا جـازم، والروا

  مضارع منصوب بـ(أن) المصدریة محذوفة.

ــاب: ١٦٥والبیــت مــن شــواهد: الجمــل: صـــ  ــل النحو:صـــ ٢/٦٥،والمقتضــب:٣/٩٩والكت ، ٤٤٢،وعل

ـــن یعـــیش: ـــاش:٤/٢٦، و شـــرح التســـهیل: ٤/٢٣٥وشـــرح المفصـــل لاب ،و تمهیـــد ٢/٢٠، والكن

  .٨/٤١٧٩القواعد:

 .٣/٢٦٥آن للفراء:یُنظر معاني القر  )٢(

 .١/١٢٩للمیداني: ، یُنظر مجمع الأمثال )٣(

 .١٤٦٨، ٣/١٤٦٧یُنظر الإقلید: )٤(

 .٢/٤٠٥، والهمع:٢/٤٥٦، والإنصاف:٤٤٣، وعلل النحو:صـ ٢/٨٥یُنظر المقتضب:  )٥(
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، كما احتجوا أیضًا بقـراءة أُبَـيِّ وعبـد )٢(، ونثراً )١(وقد احتجوا لرأیهم بكلام العرب شعراً 

  قال تعالى: :)٣(االله بن مسعود 

  .)٤(﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرائیلَ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ  ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد احتج الكوفیون ومن تابعهم بالعدید من الشواهد الشعریة، غیر بیت طرفة بن العبـد، ومنهـا  )١(

 یأتي: ما

  قال الشاعر:  -١

 فلم أَرَ مثلَها خُباسَةَ واحدٍ... ونَهْنَهْتُ نفسي بعد ما كدتُ أفْعَلَه

؛ فدلّ على أنها تعمـل مـع الحـذف، وردَّه البصـریون »أن أفعله«فنصب (أفْعَلَه)؛ لأن التقدیر فیه:    

ـــه) علـــى طریـــق الغلـــط، كأنـــه تـــوهم أنـــه قـــال:  لأنهـــم قـــد  ؛»كـــدت أن أفعلـــه« أنـــه نصـــب (أفْعَلَ

  .٢/٤٦٠یستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر، یُنظر الإنصاف:

  ومنه أیضًا قول الشاعر:  -٢

 وهمّ رجالٌ یَشْفعوا لي فَلم أجدْ... شَفِیعًا إِلَیْهِ غَیْرَ جُودٍ یُعادِلُه

ــدیر فیــه:     ـــ(أنْ) محذوفــة؛ لأن التق ــفعوا) ب ــفعوا «فنصــب (یَشْ ــدلّ علــى أنهــا تعمــل مــع » أن یَشْ ف

  .٢/٤٠٥لحذف، یُنظر الهمع: ا

  وعلیه جاء قول الشاعر: -٣

 وَقَالُوا مَا تَشَاءُ فَقُلتُ أَلْهُوَ... إِلَى الإصْبَاحِ آثَرَ ذِي أَثِیرِ 

أي اللهْـوَ، یُنظـر شـرح المفصـل لابـن » أن ألْهُـوَ «فنصب (ألهو) بــ(أنْ) محذوفـة؛ لأن التقـدیر فیـه:  

  .٣/٦یعیش: 

 ابعهم بالعدید من الشواهد النثریة منها:فقد احتج الكوفیون ومن ت )٢(

  ،والتقدیر:(قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَكَ).١/٢٦٢قولهم:" خُذِ اللِّصَّ قَبْلَ یأْخُذَكَ"، یٌنظر: مجمع الأمثال: -٤

 ١/٧٨، ومعجم القراءات: ١/٤٥٦ینظر البحر المحیط:  )٣(

 ]. ٨٣سورة: البقرة من الآیة: [ )٤(
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، فحـذف ]ألاَّ تعبـدوا إلا االله[ بــ(أن) مقـدرة؛ لأن التقـدیر فیـه: »دُوا لا تَعْبُ « فنصب     

  .)١((أنْ) وأعملها مع الحذف، فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف

 ؛)٢(الْفَاء)، و(الْوَاو)، وغیرهما(والبصریون یأبون ذَلِك إِلاَّ أَن یكون مِنْهَا عوض كـ     

  ، وقد تأولوا لشواهد الكوفیین بالآتي: )٣(رفع  لأن الفعلَ لا یضمرُ عامله، فإذا حذف

الروایة عندنا على الرفع، وهي الروایة الصحیحة، وأما " :فقد تأولوا لبیت طرفة بقولهم -

مــع (أنْ) مَــن رواه بالنصــب؛ فلعلــه رواه علــى مــا یقتضــیه القیــاس عنــده مــن إعمــال 

ول علـى أنـه الحـذف، فـلا یكـون فیـه حجـة، ولـئن صـحت الروایـة بالنصـب؛ فهـو محمـ

  .)٤(توهَّم أنه أتى بـ(أن)، فنصب على طریق الغلط "

لا [أمــا قــراءة مــن قــرأ: بالشــذوذ فقــالوا: " قــراءة عبــد االله بــن مســعودكمــا حكمــوا علــى  -

، فهي قراءة شاذة، ولیس لهم فیها حجة؛ لأن: (تَعْبُـدُوا) مجـزوم بــ(لا)؛ ]تعبدوا إلا االله

 والنصب في الخمسة الأمثلة واحدةٌ. لأن المراد بها النهي، وعلامة الجزم

قبـل  (أنْ)" وقـد تحـذف  :على ما استشهد به الكوفیون بقوله ابن مالكوقد علَّق      

لما (أنْ) المضارع في غیر المواضع المذكورة، فتلغى غالبًا،.... فیرفعون؛ لأنهم ألْغَوا 

  .)٥(ارع "وقد لا یلغونها، فینصبون بها المض ضعفت بالحذف على غیر القیاس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٦یُنظر الإنصاف: )١(

ــــل النحو:صـــــ ٢/٨٥نظــــر المقتضــــب: یُ  )٢( ، و شــــرح مفصــــل ٢/٤٥٦، والإنصــــاف:٤٤٣، و عل

 .٤/٢٨٠الزمخشـري لابن یعیش: 

 .٢/٤٥٦، والإنصاف:٤٤٢، وعلل النحو:صـ ٢/١٧٦یُنظر الأصول في النحو:  )٣(

 .٢/٤٦٠یُنظر الإنصاف: )٤(

 .٤/٥٠یُنظر شرح التسهیل: )٥(
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ضَعُفت بالحذف على غیر ها المحذوفة معللاً بأنَّ  (أنْ)فابن مالك بعدما حكم بإلغاء     

أكمل كلامه قائلاً: "وقد لا یلغونها، فینصـبون بهـا المضـارع "، فظـاهر كلامـه  ،القیاس

یدل على قلة إعمالها حینئذ، ویدل على ذلـك دخـول قـد علـى المضـارع، فهـو لـم ینكـر 

  .لذین أعملوها مما یعني: أنه وإن رجَّح إلغاءها فإنه لم یُنكر إعمالهاعلى هؤلاء ا

ســبق یتضــح أن مــا ذهــب إلیــه الكوفیــون وبعــض البصـــریین مــن جــواز  فممــا         

  :حذف (أنْ) الناصبة مع بقاء عملها هو الأولى بالقبول، وذلك للأتي

 أ
ً

لا
َّ
، فمنهـا الشـعر ومنهـا النثـر، : كثرة الشواهد التي استدل بها الكوفیون مـع تنوعهـاو

بأن حملوا الشـواهد الشـعریة علـى التـوهم أو الغلـط  ةوإن تأولها مخالفوهم تأولات واهی

لا لشـيء إلا لـدحض هـذه الشـواهد، كمـا حكمـوا علـى القـراءة بالشـذوذ، وكـون القـراءة 

  .شاذة هذا لا یمنع من الاحتجاج بها

 ث
ً
ضْمَار لاَ یزِیـل الْعَمَـل  ؛لا یمنع عملها : إنَّ حذف (أنْ) الناصبة من الكلامااني لأَِن الإِْ

ــا فِــي (رب) وَأكْثــر العوامــل ــى أن تعمــل (أنْ) الناصــبة محذوفــة)١(كَمَ ــاب أول  ؛، فمــن ب

دلیـل أصـالتها فـي بابهـا كمـا هـو صـریح  لكونها (أم) الباب، وفي ذلـك مزیَّـة لهـا وهـذا

  )٢(كلام الجندي

ـث
ً
قــول ولـم ینكــر هـذه الشـواهد جملــة، بـل قســمها : هنــاك مـن النحــاة مـن فصـلَّ الاالث

  قسمین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٠٥یُنظر الهمع:  )١(

 .١٤٦٨، ٣/١٤٦٧ید:یُنظر الإقل )٢(



 
 

 
 

٢٨٢٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

-   ولم اــن حــذفها، نحــو قــولهم أن ا ــا، فیُحسِّ ــي الكــلام مثله ــون ف " تَســمَعَ :یك

فنصَـبَ (تسـمعَ) بإضـمار (أنْ)، والـذي حسَّـن حـذفها مـن  بالمُعَیدِي خَیرٌ من أن تـَراهُ "

 ، ومثله قوله طرفة:»أن تراه«، ذكرها في »تسمع«

ــــــوَغَىأَلاَ  ــــــرَ ال ــــــرِي أَحْضُ ــــــذَا الزَّاجِ   أَیُّهَ

                   ◌ِ  

  وأن أشـــهد اللَّـــذَّات هـــل أنـــت مُخْلِـــدِي  

 ِ◌  
  .، فحسَّن حذفها»وأن أشهد « ویؤیده: ،بإضمار (أنْ) ،أحضر)(بنصب:   

-  م اا  ــن إذا لــم یكــن فــي الكــلام مثلهــا، وعلیــه فلــیس فــي الكــلام مــا یحسِّ

ــولهم حــذفها، ــذَكَ":نحــو ق ــلَ أنْ یأْخُ ــذِ اللِّــصَّ قَبْ ــیس معهــا مــا )١(" خُ ، فحــذفت (أنْ) ول

  .)٢(یحسن حذفها 

) الناصبة للمضارع مذكورة:إهمال 
ْ
  (أن

وتبقى عاملة فیُنصب المضـارع  تُحذف (أنْ) المصدریة الناصبة من الكلام فكما       

  .رببعدها أیضًا ورد رفع المضارع بعد (أنْ) في بعض استعمالات الع

إن من العرب من یجیز الرفع بعد (أنْ) الناصبة السالمة من سبق قال ابن مالك: "    

  .)٣("م أو ظن)(عِل

وإنما ارتفع المضارع بعدها تشبیهًا لها بـ(ما) أختها؛ لأنها تكون مـع الفعـل بعـدها     

 بمنزلة المصدر كما أن (ما) تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر فحملـت علیهـا فـي

، كمـا »یعجبنـي فعلـك « الإلغاء، ألا ترى أنك تقول "یعجبني أنْ تفعـل" فیكـون التقـدیر:

، فلمــا أشــبهتها مــن هــذا »یعجبنــي فعلــك«تقــول: "یعجبنــي مــا تفعــل" فیكــون التقــدیر: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٦٢یُنظر مجمع الأمثال: )١(

 .٢/٣٩١یُنظر التصریح: )٢(

 .٣/١٥٢٧یُنظر شرح الكافیة الشافیة: )٣(



 

 

  

 

٢٨٢٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

الوجه شُبِّهَتْ بها في ترك العمل، وهذا ما ذهـب إلیـه البصـریون، وعلـى أنهـا المخففـة 

  .)١(من الثقیلة عند الكوفیین

ـــــتِمَّ  ﴿: )٢(مجاهـــــد بقـــــراءة وقـــــد استشـــــهد البصـــــریون لمـــــذهبهم     لِمَـــــنْ أَراَدَ أَن یُ

  .مصدریة مهملة على اعتبار (أنْ) »یتمُّ «برفع المضارع:  ،)٣(﴾الرَّضَاعَةَ 

المصـــدریة فلـــم یعملهـــا فـــي )مـــا(بــــ " علـــة الَّرفـــع أنـــه شـــبه (أنْ) :قـــال ابـــن جنـــي    

  )٤("صلتها

، وهو منصـوب بحـذف النـون، وحـذفت الـواو للتسـكین »یُتمون« والقول بأن أصله    

   :قول الشاعر )٦(ومما یدل على ذلك من الشعر      .)٥(لفظًا، فیه تكلف

ـــــــا ـــــــى أَسْـــــــمَاءَ وَیْحَكُمَ ـــــــرَآنِ عَلَ   أَنْ تَقْ

                   ◌ِ  

ـــــــدا   ـــــــرا أحَ ـــــــلاَمَ وَألاَّ تُخْبِ ـــــــي السَّ   )٧(مِنِّ

 ِ◌  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦١، والمساعد:٢/٤٤، وشرح التسهیل: ٢/٤٥٩یُنظر الإنصاف: )١(

 . ١/١٧٧، ومعجم القراءات: ٢/٤٩٩ینظر البحر المحیط:  )٢(

 . ]٢٣٣سورة: البقرة من الآیة: [ )٣(

 .٤٤٦یُنظر المنصف لابن جني:صـ  )٤(

 .٢/٣٦٢یُنظر التصریح: )٥(

 -ومنه أیضًا قول الشاعر:  )٦(

  أن تَهْبِطِینَ بِلادَ قو... مٍ یَرْتَعُونَ من الطّلاحِ 

أختهــا، هــذا ماذهــب إلیــه » مــا«فــي البیــت هــي الناصــبة للمضــارع، وتــرك إعمالهــا حمــلاً علــى » أن«فـــ     

  .٦/١٤، والمقاصد الشافیة:٣/١٣٧٩لكوفیین المخففة، یُنظر: تمهید القواعد:البصریون، وهي عند ا

ــى قائلــة، وهــو مــن شــواهد: المفصل:صـــ  )٧( ــت مــن بحــر مــن البســیط ولــم أقــف عل ، والإنصــاف: ٤٢البی

التـــــــــــذییل ، و ٢/٤٤، وشـــــــــــرح التســـــــــــهیل: ٤/٢٢٥، وشــــــــــرح المفصـــــــــــل لابـــــــــــن یعـــــــــــیش:٢/٤٦٠

، وحاشــیة ٢/٣٦٣، والتصــریح:٢٧٨وشــرح المكودي:صـــ ، ٣/١٣٧٩،وتمهیــد القواعــد:٥/١٦٦والتكمیــل:

 .٣/٤٢٠الصبان:

  د في قوله: "أن تقرآن"، حیث أهملت (أنْ)؛ لذا لم تعمل تشبیهًا لها بـ(ما) المصدریّة.شاهال



 
 

 
 

٢٨٢٥ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

فوعًــا بعـــد (أنْ) الناصــبة، حیــث اســـتحقت العمــل؛ إذ لـــم جـــاء مر  »تقــرآن«فالفعــل    

(أنْ) المصــدریة تشــبیهًا لهــا  وهــذا مــا دعــا إلــى القــول بإهمــال یتقــدمها (علــم أو ظــن)

  .)١((ما) المصدریة أختها فحملت علیها في الإلغاء، فوقع المضارع بعدها مرفوعًابـ

أنْ) محذوفـة (إعمـال فمن خلال ما سبق یتضح أن تلـك الظـاهرة الضـدیة، أعنـي:     

أن)، وهـذا یـدل علـى (اتصـفت بهـا  التيهي الظاهرة الضدیة الثانیة  ،وإهمالها مذكورة

  .المصدریة بدلیل تكرارها أنْ)(تأصل الظواهر الضدیة مع 

ا:(كان) الناقصة بين إعمالها محذوفة وإلغائها مذكورة
ً
  :ثاني

بـاب الأفعـال الناقصـة بــ" كـان  عدد من النحاة، وذلك بتسمیة صرَّح بأمیة (كان)      

ـــن الســـراج، )٢( وأخواتهـــا "ومـــنهم المبـــرد ـــيو  ،)٣(واب ـــو ، و )٥(ابـــن الأثیـــرو  )٤(ابـــن جن أب

  .)٧(أبو حیان، و )٦(الفداء

هـي » كان«"و في ذلك فقد عدَّها أم�ا لسائر الأفعال فقال: ابن باب شاذوقد بالغ       

 )٩(البقاء العكبري أبو، وتبعه في ذلك )٨((أم) الأفعال؛ لأن كل شيء داخل تحت الكون"

  .)١٠(وابن الخباز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١١یُنظر شرح التسهیل:  )١(

 .٤/٩٨یُنظر المقتضب:  )٢(

 .١/٢٢٨یُنظر الأصول في النحو:  )٣(

 .٣٦یُنظر اللمع: صـ  )٤(

 .١/٤٦٠یُنظر البدیع في علم العربیة: )٥(

 .١/٢٠٤یُنظر الكناش: )٦(

 .٣/١١٤٦یُنظر ارتشاف الضرب: )٧(

 .٢/٣٤٩یُنظر شرح المقدمة المحسبة: )٨(

 .١/١٦٦یُنظر اللباب في علل البناء والإعراب: )٩(

 .٢/٣٤٩یُنظر شرح المقدمة المحسبة: )١٠(



 

 

  

 

٢٨٢٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ولكون (كان) أم الأفعال الناقصـة فقـد اختصـت بالعدیـد مـن الخصـائص، والـذي        

ــي اختصــت بهــا (كــان) ــة الت ــا هــذه الظــاهرة المركب ــا هن دون غیرهــا مــن الأفعــال  یعنین

  الناقصة ألا وهي إعمالها محذوفة، وإلغاؤها مذكورة.

  :كان) الناقصة محذوفة(إعمال 

  المتتبع لكلام العرب یجد أن (كان) قد تُحذف كثیراً، وهي مرادة وذلك؛ لكثرتها في    

ومع ذلك تبقى عاملة فترفع اسمها وتنصب خبرهـا، فإمـا أن تحـذف وحـدها،  ،)١(الكلام

  .)٢(وإما أن تحذف مع اسمها

: حذف 
ً

  :وحدها )كان(أولا

    أمّـــا أنـــت  « فـــي مثـــل: (ما)،ویُعـــوَّض عنهـــا بــــبًـــا وجو وحـــدها ) ٣((كـــان)تحـــذف       

  .)٥(لأن كنت منطلقًا انطلقت)(وتقدیره:) ٤(»منطلقًا انطلقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )١(

 وقد أجاز بعضهم حذف (كان) مع معمولیها من غیر تعویض، وعلیه قوله: [من الرجز] )٢(

  قَالَت بَنَات الْعم یَا سلمى وَإِن... كَانَ فَقِیراً معدما قَالَت وَإِن

  والتقدیر: " وإن كان فقیراً معدمًا ".  -

  .١/٢٥٩ولا یجوز هذا الحذف مع غیر "كان" عند البصریین، یُنظر التصریح:

لیـت زیـدًا « ،فیُضْـمِر (كـانَ)، والتقـدیر عنـده: »لیت زیدًا قائمًـا « إضمار (كان) في نحو: أجاز الكسائي  )٣(

، وقد علل لجواز حذفها في هذا الموضع؛ بأنه موضع تسـتعمل فیـه (كـانَ)، كثیـراً، نحـوَ قولـه »كان قائمًا 

 تعالى:

  .٤/٣٤٦یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:)، ٢٧یة: (﴾، الحاقة الآیَا لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ ﴿  

یُنظـر "، أنـت منطلقًـا(كان) المحذوفة، لـم یجـز حـذفها فـلا یُقـال:"أن ) عوضًا من (ماولما كانت:  )٤(

 .١/٢١٢لأبي حیان النحوي: –منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك 

 .١/٢٠٥یُنظر الكناش: )٥(



 
 

 
 

٢٨٢٧ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

منهـا قـول  )٢(وقد استشـهد النحـاة لـذلك بشـواهد ،)١(وعلیه فلا یجوز إظهار(كان)     

  الشاعر:

  أمـــــــا أَقَمْــــــــتَ وأَمّــــــــا أنــــــــت مُــــــــرتَحِلاً 

                   ◌ِ  

ــــااللهُ      ــــذَرُ ف ــــا تَ ــــأْتِي وم ــــا تَ ــــلأُ م   )٣(یَكْ

  
فأضـــمرت (كــان) وعـــوض ، »أن كـــان مُــرتَحِلاً « ، والتقــدیر:»مُـــرتَحِلاً  «فقــد نصــبُ    

ولا یجـوز " على حذف كان في هذا الموضـع بقولـه: أبو حیانوقد علَّق   .)٤()عنها(ما

  .)٥("حذف في غیر (كان) من أفعال البابال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زائـدة، فتقـول: "أمـا كنـت منطلقًـا  (مـا)،وز إظهـار الفعـل مـع المفتوحـة، وتجعـل وزعم المبرد أنـه یجـ )١(

انطلقت معك"،والصحیح أنه لا یجـوز ذلـك لأنـه كـلام جـري مجـري المثـل، والأمثـال ومـا یجـري مجراهـا 

تقال كما سمعت، ولا یطرد فیها قیاس، ولیس هذا الموضع من مواضع قیاس زیادة (ما)،یُنظر مـنهج 

 .٤/٢٣٤، والتذییل والتكمیل:١/٢١٢لكلام على ألفیة ابن مالك:السالك في ا

(كــان) وحــدها والتعــویض عنهــا (مــا)،قول فمــن الشــواهد التــي استشــهد بهــا النحــاة علــى حــذف  )٢(

 -الشاعر:

بُعُ    أَبا خُراشَةَ أَمَّا أنتَ ذا نَفَرِ.... فإِنّ قومِىَ لم تَأْكُلْهُمُ الضَّ

، فحُـذفت (كان)،وجُعلـت زیـادةُ (مـا) لازمـة عوضًـا »أن كـان ذا نفـر«یر: ، والتقـد»ذا نفر«فقد نصبُ     

،ومنهج السالك في الكلام على ألفیة ابن ٢/٨٩من الفعل المحذوف، یُنظر شرح المفصل لابن یعیش:

  .٤/٢٣٤، والتذییل والتكمیل:١/٢١٢مالك: 

، وشــرح مفصــل ١٠ البیــت مــن بحــر البســیط ولــم أقــف علــى قائلــه، وهــو مــن شــواهد: المفصل:صـــ )٣(

، ومــنهج ١/٤١٨، وشــرح الكافیــة الشــافیة:١/٣٦٦، وشــرح التسـهیل:٢/٨٨الزمخشــري لابــن یعــیش:

 .٣/١١٧٤، وتمهید القواعد:١/٢٧٤، والمساعد:٤/٢٣٤، والتذییل والتكمیل:١/٢١٢السالك: 

ن)، وعـوّض عنهـا (مـا)، له: " وأَمّا أنت مُرتَحِلاً "، والأصل: "لأن كنت مُرتَحِلاً "، فحذف (كاشاهد في قو ال

  الزائدة، وأبقى اسمها وهو قوله: "أنت"، وخبرها وهو قوله: " مُرتَحِلاً ".

 .١/٣٦٦یُنظر شرح التسهیل: )٤(

 .١/٢١٤یُنظر منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك: )٥(
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ع كـــان بعـــد (أنْ) المصـــدریة، الواقعـــة فـــي موضـــع وضـــابط هـــذا الموضـــع: أن تقـــ    

 )مـــا(ویعـــوض عنهـــا  المفعـــول لأجلـــه فـــي كـــل موضـــع أریـــد فیـــه تعلیـــل فعـــل بفعـــل،

  .)١( المصدریة، فتحذف (كان) وحدها ویبقى اسمها وخبرها

ا: حذف 
ً
  :مع اسمها )كان(ثاني

كثیـــر (إنْ)  واســـمها مســـتتر فیهـــا بعـــد (إنْ)، و(لـــو)، فحـــذفُها بعـــد )كـــان(تحـــذف    

  ، ومنه قول النعمان بن المنذر:)٣( وعلیه جاء الكثیر من الشواهد الشعریة) ٢(مشهور

  )٤(وما اعْتِذارُك منقَولٍ إذا قِیلاَ  ...قد قِیَل ذلك إنّ حَق�ا وإنْ كَذِبًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٧یُنظر التصریح: )١(

 .١/٢٠٨یُنظر منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك: )٢(

 ومنه قول الشاعر [من الكامل]: )٣(

  حَدِبَتْ عَلَىّ بُطُونُ ضِنّة كُلُّها ....  إِنْ ظَالِمًا فِیهمْ وَإِنْ مَظْلُوما

الشاهد في قوله: "إن ظالما وإن مظلومًا" حیث حذف (كان) واسمها، وأبقـى الخبـر فـي الموضـوعین، 

، ١/٢٠٩الكـلام علـى ألفیـة ابـن مالـك:  ،ومنهج السـالك فـي١/٤١٦یُنظر: شرح الكافیة الشافیة:

  .٢/٢٠٣، والمقاصد الشافیة:٤/٢٢٣والتذییل والتكمیل:

  ومنه قول الشاعر: -

 وَأَحْضَرْتُ عُذْرِى، عَلَیْهِ الشُّهو ....  دُ، إِنْ عَاذِرًا لِى وإِنْ تاَرِكَا

ا والتقـدیر:(إن كنـت عـاذرًا، الشاهد في قولـه: " إِنْ عَـاذِرًا لِـى وإِنْ تاَرِكَـا "، حیـث حـذف (كـان) واسـمه

،و مــنهج الســالك فــي الكــلام ١/٤١٦وإن كنــت تاركًــا لــذلك العــذر)، یُنظــر: شــرح الكافیــة الشــافیة:

  .٢/٢٠٣، والمقاصد الشافیة:٤/٢٢٤، والتذییل والتكمیل:١/٢٠٩على ألفیة ابن مالك: 

المفصــل لابــن ، وشــرح ١٠٢البیــت مــن البســیط منســوب للنعمــان بــن المنــذر فــي المفصــل: صـــ  )٤(

  .٤/١٠، وخزانة الأدب: ١/٢٠٩، ومنهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك٢/٨٥یعیش:

لـه:" إنّ حَق�ـا وإنْ كَـذِبًا " فقـد حـذف (كـان) واسـمها فـي الموضـعین لمجیئهـا بعـد (إن) شاهد في قو وال

  ا).الشـرطیة، وهذا كثیر، والتقدیر:(إن كان المقول حقًا وإن كان المقول كَذِبً 
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  .)١(»إن كان حقًا وإن كان كذبًا  « والتقدیر:

ملــه، إنْ خیــراً فخیــرٌ، وَإنْ شــراً " المــرءُ مَجْــزيُّ بع :ومــن حــذفها فــي الســعة: قــولهم    

فَشــــرٌ. والمـــرء مقتـــولٌ بمـــا قَتَـــل بـــه، إِنْ سَـــیفًا فَسَـــیفٌ، وإِنْ خِنْجَـــراً فَخِنْجـــرٌ"، وتقـــدیر 

إِنْ كان عملُه خیراً فجزاؤُه خیـرٌ، وإن كـان شـراً فجـزاؤُه شَـرٌّ وكـذلك: إِنْ كـان مـا (الكلام:

  .)٢( )خِنجراً فهو خِنْجَرٌ  قتَل به سیفًا فالمقتولُ به سیفٌ، وإِنْ كان

: "ولا یُحفــظ حــذف (كــان) بعــد (إن)، دون تنویــع ولا تكریــر، فــلا أبــو حیــانقــال       

ــظ: ــا« یُحف ــدًا إنْ قائمً ــا« :، ولا»اضــرب زی ــد: »سأضــرب عمــراً إنْ خارجً ــان (، تری إن ك

  .)٣(إن كان خارجًا) " (و )قائمًا

مـا مثَّـلَ بـه سـیبویه بقولـه:" أَلاَ طَعـامَ أمَّا حذفُ (كـان) بعـد (لـو) فمشـهور، نحـو      

  وعلیه قول الشاعر:، )٤(ولو تمراً"، أي: (ولو كان تمراً) 

ــــوْ مَلَكًــــا ــــىٍ وَلَ ــــدّهْرَ ذُو بَغْ ــــأْمَن ال   لاَ یَ

                   ◌ِ  

  )٥(جُنُودُه ضَاق عَنْهَا السّهْلُ وَالجَبَلُ    

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦٣٩یُنظر البدیع في علم العربیة: )١(

، ومــنهج الســالك فــي ٤/٢٢٤، والتــذییل والتكمیــل:١/٣٦٤، وشــرح التســهیل:٢/٣٨١یُنظــر الخصــائص: )٢(

 .٢/٢٠٢، والمقاصد الشافیة: ١/٢٧٢، والمساعد:١/٢٠٨الكلام على ألفیة ابن مالك:

 .١/٢١٠یُنظر منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك: )٣(

 .١/٢١٠، ومنهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك:١/٢٦٩یُنظر الكتاب:  )٤(

، ١/١٠١٤البیـت مـن بحــر البسـیط، ولـم أقــف علـى قائلــه، والبیـت مـن شــواهد: شـرح التســهیل: )٥(

، والمقاصــد الشــافیة: ١/٢٧١، والمســاعد:١/٢٥٥، وأوضــح المســالك:٤/٢٢٣والتــذییل والتكمیــل:

، ١/٢٥٦، و التصــــــــریح:١/٢٤٧، شــــــــرح الأشــــــــموني:٥٩ودي:صـــــــــ ، وشــــــــرح المك٢/٢٠٤

 .١/٤٤١والهمع:

لـه:" إنّ حَق�ـا وإنْ كَـذِبًا " فقـد حـذف (كـان) واسـمها فـي الموضـعین لمجیئهـا بعـد (إن) شاهد في قو وال

  الشـرطیة، وهذا كثیر، والتقدیر:(إن كان المقول حقًا وإن كان المقول كَذِبًا).



 

 

  

 

٢٨٣٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  .)١( )یرةأي: (ولو كان صاحب البغي ملكًا ذا جنود كث 

وَلَــو كَــانَ الَّــذِي (أَي: )٢( ]الــتمس وَلَــو خَاتمًــا مِــن حَدِیــد[   ومنــه قولــهَ صــلى     

  .)٣( )تلتمسه خَاتمًا من حَدِید

(لو) ألا یكون ما بعد (لو) أعلى مما قبلهـا  كان) بعد(لحذف أبو حیان  وقد شرط     

)،ولیس ندرج في مـدلول (الدابـة، فـ(الحمار) م»ائتني بدابة ولو حماراً«ولا أعم، نحو: 

ألا تمـرٌ ( ألا حشف ولـو تمـراً" كـان قبیحًـا، إنمـا وجـه الكـلام:أعلى ولا أعم، فلو قلت: "

  .)٤(ولو حشفًا) 

  .)٥(﴾انْتَهُوا خَیْراً لَكُمْ  ﴿ :كان) مع غیر (إن) و(لو) كقوله تعالى(هذا ویقل حذف   

كـان)، والتقـدیر: انْتَهُـوا یَكُـنْ الانتهـاءُ خَیْـراً (فقد ذهب الكِسَـائِيِّ وَأَبِـو عُبَیـدةَ إلـى حـذف

  .)٦(لَكُمْ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٦یُنظر التصریح: )١(

تخریج الحدیث جزء من حدیث أخرجه ابن ماجه في سننه، وتمامه: " عن سـهل بـن سـعد قـال:  )٢(

. قال (من یتزوجهـا ؟) فقـال رجـل: أنـا، فقـال لـه -صلى االله علیه و سلم -جاءت امرأة إلى النبي

النبي صلى االله علیه و سلم: (أعطها ولو خاتمًـا مـن حدیـد) فقـال لـیس معـي. قـال (قـد زوجتكهـا 

، كتاب: النكاح، باب: صـداق النسـاء، ١/٦٠٨ما معك من القرآن)، یُنظر: سنن ابن ماجه: على 

 .١٨٨٩حدیث رقم 

  .٢/٤٢٣یُنظر التصریح: )٣(

 .١/٢٥٦، والتصریح:١/٢٠٨یُنظر منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك: )٤(

 .٤/١٤٢یُنظر البحر المحیط: )٥(

  ].١٧١سورة: النساء من الآیة: [ )٦(
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  :مذكورةكان) الناقصة (إلغاء

  ، ومن هنا )١(تُحذف (كان) وهي مرادة، وتذكر في الكلام ویكون وجودها كالعدم      

إلا فــي  ألُغیــت وحُكــم علیهــا بالزیــادة؛ لأنــه یبقــى الكــلام بعــد حــذفها علــى معنــاه قبلــه،

وقـال قـوم: ،)٢(لا یكـون وجـوده وعدمـه علـى السَّـویَّة  ؛ لإن إرادة التأكید بــ(كان)التأكید

  إنّ (كان) إذا زیدت، كانت على وجهَیْن:

أن تُلْغَى عن العمل مع بقاء معناها، نحو قولهم: "ما كان أحسـنَ زیـدًا"،  أحدهما: - 

أحســن زیــدًا  مــا«المــراد: أن ذلــك كــان فیمــا مضــى مــع إلغائهــا عــن العمــل، والمعنــى: 

   .»أمْسِ 

أن تُلْغَى عن العمل والمعنى معًا، وإنما تدخل لضرب من التأكید ومنه قوله  الثاني: -

  .)٣(﴾كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِی�ا  ﴿تعالى: 

والمـراد: كیـف نكلـّم مـن فـي المهـد صــبیًا؟ ولـو أُریـد فیهـا معنـى المُضِــيّ، لـم یكــن     

في ذلك معجزة؛ لأنه لا اختصـاص لـه بهـذا الحكـم دون سـائر  -لیه السلامع -لعیسى

  .)٤(بالزائدة تحسینًا للكلام وتأكیدًا له  (كان)بـ الناس، وإنما جيء

      

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكون (كان) زائدة لا یعني أنّ دخولها كخروجها في كـل معنـى، وإنمـا یعنـي بـذلك أنـه لـیس لهـا  )١(

 .٣٩اسم ولا خبر، یُنظر اللمع: صـ 

 . ٧٣/ ٢یُنظر الإیضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب  )٢(

 ]. ٢٩سورة: مریم من الآیة: [ )٣(

 .٢/٤٠كناش:، وال٤/٣٤٦یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٤(



 

 

  

 

٢٨٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

:" والمشـهور ابـن مالـك، قـال )١(الماضـي أن تكـون بصـیغة (كان) زیادة والمشهور في

  .)٢(زیادتها بلفظ الماضي بین جزأي جملة "

   )٥(": "وهذا هو الصحیحالشاطبي وقال، )٤(، وابن هشام)٣(أبي حیانذا مذهب وه    

مــا كــان أحســن  « نحــو: ولا تــزاد (كــان) إلا وســطًا، وهــذا محــل اتفــاق بــین النحــاة     

  .)٦(وعلیه فلا تُزاد (كان) في أول الكلام ولا في آخره »زیدٌ كان قائمٌ  « ، ونحو:»زیدًا

  .)٧(في التوسط دون التقدم والتأخر" (كان)وزیادة  :"ابن مالكقال     

دلیـلٌ علـى الاعتنـاءِ بـه،  له فإنه محل الاعتماد، وتقدیمُ الشـىّءِ ا زیادتها في أو أمَّ      

ر الكـلام فإنـه زیادتهـا آخـوأمـا  و(كان) ملغاة في الحكم فلا یصـحُّ التقـدیمُ مـع الزیـادة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأجاز الفـراء زیـادة (یكـون) بـین (أفعـل) و(مـا) فـي التعجـب نحـو:" مـا یكـون أطـول هـذا الغـلام"  )١(

ـــد یقـــال فـــي المســـتعمل": ـــال:" وق        مـــا یكـــون أطـــول هـــذا « ولفظـــه یشـــعر بأنـــه مســـموع؛ لأنـــه ق

 -ویشهد لقوله قولُ رجل من طَیّي: [الكامل]: » الغلام

  حقَّ ذا... طِفْلاً ببذِّ أولى السّیادةِ یافعًاصَدقْتَ قائلَ ما یكونُ أ

 .١/٤١١یُنظر شرح الكافیة الشافیة: )٢(

 .٤/٢١٧یُنظر التذییل والتكمیل: )٣(

 .١/٢٥١یُنظر أوضح المسالك: )٤(

 .٢/٢٠١یُنظر المقاصد الشافیة: )٥(

م كان"، وقـاس ذلـك ذهب الفراء إلى جواز زیادة (كان) أخرًا، فعلى مذهبه یجوزأن تقول: "زید قائ )٦(

علــى إلغــاء (ظــن) أخــرًا، والصــحیح المنــع؛ لعــدم اســتعماله؛ ولأن الزیــادة علــى خــلاف الأصــل فــلا 

، ٤/٢١٥، والتـذییل والتكمیـل:١/٣٦١تستباح في غیر مواضعها المعتادة، یُنظـر: شـرح التسـهیل:

 .  ١/٢٦٨والمساعد:

 .١/٤١١یُنظر شرح الكافیة الشافیة: )٧(



 
 

 
 

٢٨٣٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

الأصـــل، فـــلا تســـتباحُ فـــي غیـــر معـــدومُ الاســـتعمال أیضًـــا؛ ولأن الزیـــادةَ علـــى خـــلافِ 

  .)١(مواضعها 

وتتعیّن زیادة (كان) بین شیئین متلازمین، لیسا جاراً ومجـروراً، وقـد كثـرت زیادتهـا    

بــین (مــا) التعجبیــة وفعــل التعجــب، بــل نــص بعضــهم علــى اقتیــاس زیادتهــا فــي هــذا 

ــدًا «الموضــع دون غیــره، نحــو: ــان أحســنَ زی ــا ك ــین ال»م ــا ب ــا شــذ زیادته جــارّ ، بینم

  ، كقول الشّاعر:)٢(والمجرور

  سَــــــــراَةُ بَنِــــــــيْ أَبِــــــــي بَكْــــــــرٍ تَسَــــــــامَى

                   ◌ِ  

مَةِ العَــــــرابِ        )٣(عَلَــــــى كَــــــانَ الْمُسَــــــوَّ

  
قیــل: ولــم یحفــظ زیادتهــا بــین جــار ومجــرور إلا فــي هــذا البیــت؛ لــذا حُكــم علیــه      

  .)٤(بالشذوذ

   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠-٢/١٩٩، و المقاصد الشافیة:١/٢٥٠، وأوضح المسالك:١/٢٧٠یُنظر المساعد: )١(

ــــة الشــــافیة: )٢( ، ١/٢٧٠،والمســــاعد:٥/٢٤٠٢،و ارتشــــاف الضــــرب:١/٤١١یُنظــــر شــــرح الكافی

، ١/٢٥١،والتصــــــــریح:١/٢٤٤، و شــــــــرح الأشــــــــموني:٢٠٠-٢/١٩٩والمقاصــــــــد الشــــــــافیة:

 .١/٤٣٨والهمع:

، ٣٥١، والمفصل:صــ ٣٩من شواهد اللمع:صــ: البیت من بحر الوافر، لم أقف على قائله، وهو )٣(

، والمقاصـــد ١١٦٢/ ٣، وتمهیـــد القواعـــد:١/٢٧٠،والمســـاعد:١/٤١١و شـــرح الكافیـــة الشـــافیة:

 .١/٤٣٨، والهمع:١/٢٥١، والتصریح:١/٢٤٤، وشرح الأشموني:٢٠٠-٢/١٩٩الشافیة: 

وهـذا شـاذ لا یُقـاس  له: "علـى كـان المسـوّمة" حیـث زاد (كـان) بـین الجـار والمجـرور،شاهد في قو وال

  علیه

 .١١٦٢/ ٣یُنظر تمهید القواعد: )٤(



 

 

  

 

٢٨٣٤  
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   -:ن)، )  اا ا  ُ دة 

فزیادتهــا بــین المبتــدإ والخبــر، قــول أبــي  ،تتوســط (كــان) بــین مســند ومســند إلیــه    

، بِالرَّفْع )١(یَا نَبِي االله، أَو نَبِيٌّ كَانَ آدَم" " - رضي االله تعالى عنه -أمامة 
)٢(.  

  و قول امرئ القیس: نح تتوسط بین (ما) التعجبیة وفعل التعجب، -

ـــــــدَّراَ مَّ أرَى أُ  ـــــــد تَحَ ـــــــا قَ ـــــــرٍو دَمعُهَ   عَمْ

                   ◌ِ  

  )٣(بُكــاءً عَلَــى عَمــرو وَمَــا كَــانَ أَصــبَراَ    

  
) وخبرها، نحو: -   ما حكاه سیبویه عن الخلیل قولهم: تتوسط بین اسم (إنَّ

(إن)، ومـــــن أفضـــــلهما:  ، فــــــ (زیـــــدًا): اســـــم)٤(زیـــــدًا" -كَـــــانَ  -إِنّ مِـــــن أفضَـــــلِهِم  "

 .)٥(مُلغاة زائدة  الخبرو(كان):

  :وتتوسط بین الفعل ونائب الفاعل كقولهم  -

 .)٦( ، على إِلْغَاء: (كَانَ)» لم یُوجَدْ كانَ مِثْلُهُمْ  " «

   :بینَ (نِعْمَ) وفاعلها كقول الشاعر (كان)تتوسط  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٩٨، باب الصیام، حدیث رقم ٥/١٩٧جزء من حدیث طویل أخرجه البیهقي في الشعب:  )١(

 .١/٢٦٨، والمساعد:١١٦٢/ ٣، وتمهید القواعد:٤/٢١٢یُنظر التذییل والتكمیل: )٢(

 ٦٩انه صـ البیت من بحر الطویل وهو لامرئ القیس في دیو  )٣(

وما كان أصـبرَا" حیـث زاد (كـان) بـین (مـا) التعجبیـة وفعـل التعجـب، وفـي البیـت  وله: "لشاهد في قوا

  ».ما أصبرها « شاهد آخر: وهو جواز حذف المعمول المتعجب منه، والتقدیر: 

 .١/٢٦٨،و المساعد:٧/٥٥،و التذییل والتكمیل:٥/٢٤٠٢د: ارتشاف الضرب:بیت من شواهوال

 .١/٢٥١،والأصول في النحو:٢/١٥٣الكتاب:  یُنظر )٤(

ــي النحــو: )٥( ــم العربیــة: ١/٢٥١یُنظــر الأصــول ف ــدیع فــي عل ــد القواعــد:١/٣٤٧، والب / ٧، وتمهی

٣٣٧٤. 

 .٢٥١/ ١، والتصریح:١/٤١١، وشرح الكافیة الشافیة: ٤/١١٦یُنظر المقتضب: )٦(



 
 

 
 

٢٨٣٥ 
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  ولَبِسْـــــــتُ سِـــــــرْبالَ الشـــــــبابِ أَزورُهـــــــا

  

  )١(شَـــبیبَةُ المُحتـــالِ  -كـــانَ  -وَلَـــنِعْمَ     

  
  .شَبیبَةُ المُحتالِ  :(نِعْمَ) وفاعلها بینَ (كان) فقد زیدت 

   :كقول الشاعر )٢(وتتوسط بین الصفة والموصوف  

ــــــــــوْمٍ  ــــــــــدَارِ قَ ــــــــــفَ إِذَا مَــــــــــرَرْتَ بِ   فَكَیْ

                   ◌ِ  

ـــــــــــراَمٍ     ـــــــــــا كَـــــــــــانُوا كِ   )٣(وَجِیـــــــــــراَنٍ لَنَ

  
  توكیدًا لمعنى المضي، والتقدیر: وجیران لنا كرام كَانُوا كَذَلِك. ففي البیت زِیدت كان    

الضــدیة المركبــة التــي اختصــت بهــا  أن تلــك الظــاهرة ومــن خــلال مــا ســبق یظهــر     

 دون غیرهـا مــن الأفعـال الناقصــة أَلاَ وهـي إعمالهـا محذوفــة، وإلغاؤهـا مــذكورة، (كـان)

قــوالَهم بكثــرة الشــواهد المؤیــدة لهــا، ظــاهرة أصــیلة حیــث صــرَّح النحــاة بــذلك داعمــین أ

ــا  بهــذه الخصیصــة وغیرهــا ولعــلَّ الســبب فــي اختصــاص (كــان) إنمــا یرجــع لكونهــا أم�

  .للباب، فیعُطى لأمات الأبواب من المیزات ما لم یُعطَ لغیرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشـــرح ٤/٢١٣لتـــذییل والتكمیـــل:البیــت مـــن بحـــر الكامـــل، ولــم أقـــف علـــى قائلـــة، وهـــو مــن شـــواهد ا )١(

 .١/٣٥٤، وحاشیة الصبان:٢٤٣/ ٣الأشموني: 

  له: "نعم كان شبیبة المحتال"حیث زاد (كان) بین الفعل (نعم) وفاعله (شبیبة).شاهد في قو وال

 ومنه قول الشاعر [من البسیط]: )٢(

  عْيٍ كَانَ مَشْكُوْرِ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ الْعُلْیَا التِي وَجَبَتْ.... لَهُمْ هُنَاكَ بِسَ 

  وله: "بسعيٍ كَانَ مشكور" حیث زاد (كان) بین الصفة (مشكور) والموصوف (سعي).شاهد في قوال

ــــل:٥/٢٤٠١یُنظــــر ارتشــــاف الضــــرب:  ــــذییل والتكمی ــــد القواعــــد:٤/٢١٢، والت ، وشــــرح ١١٥٦/ ٣، وتمهی

 .١/٣٥٣، وحاشیة الصبان:٩/٢١٠، وخزانة الأدب:١/٢٤١الأشموني:

 .٢/٢٩٠من بحر الوافر، وهو للفرزدق في دیوانه: البیت )٣(

ــراَمٍ) والموصــوف (وَجِیــرَانٍ)، شــاهد فــي قو وال ــین الصــفة (كِ ــان) ب ــث زاد (ك ــانُوا كِــراَمٍ " حی ــا كَ ــه: " وَجِیــرَانٍ لَنَ ل

  وَالتَّقْدِیر: وجیران لنا كرام كَانُوا كَذَلِك.

، والتـذییل ١/٣٦١، وشـرح التسـهیل:١/٤٦٢ة:، والبدیع في علم العربیـ٤/١١٦هد المقتضب:بیت من شواوال

  .١/٣٥٣، وحاشیة الصبان:١١٥٨/ ٣، وتمهید القواعد:٤/٢١٩والتكمیل:



 

 

  

 

٢٨٣٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

المبحث الرابع 

ات الأبواب النحوية
َّ
 علل الظواهر الضدية في أم

 [على ضوء البحث]:

    -»الـذكر والحـذف« (تبعي لتلـك الظـواهر الضـدیة الـواردة فـي البحـث من خلال ت     

التــي اختصــت بهــا بعــض الأمـــات  )»الإعمــال والإهمــال « -» الإظهــار والإضــمار« 

النحویة تبین لـي أن هـذه الأمـات لـم تخـتص بتلـك الظـواهر الضـدیة؛ لكونهـا أمَّ البـاب 

هَـا لتكـون أمـاتٍ لأبوابهـا، وهـذه فحسب، وإنما كان هنـاك علـل أخـرى داعمـة لـذلك أهَّلت

وعلة إصلاح اللفـظ، وعلـة تحسـین اللفـظ، وعلـة  علة كثرة الاستعمال،«  العلل إجمالاً:

  .»الحمل على النقیض، وعلة الشبه 

: علة كثرة الاستعمال
ً
 -:أولا

إن علَّة كثرة الاستعمال علة معتبرة عند النحـاة، فقـد یقـدمون مـا كَثـُر اسـتعماله       

وإن شـذ الشـيء فـي الاسـتعمال " :ابـن جنـيعلـى القیـاس قـال  -خالف القیـاس وإن –

یاســه إلــى مــا وقــوي فــي القیــاس كــان اســتعمال مــا كثــر اســتعماله أولــى وإن لــم ینتــه ق

  .)١("انتهى إلیه استعماله

ـــى      ـــرة الاســـتعمال مـــدعاة إل ـــه، فكث ـــر التصـــرف فی ـــر اســـتعماله كث فالشـــيء إذا كث

كـان مسـوغ  )الـذكر والحـذف(ن الظاهرة الضـدیة المتمثلـة فـي ؛ لذا وجدتُ أ)٢(التخفیف

   .الثرة الاستعمالحذف فیها راجعًا إلى ك

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٥الخصائص:  یُنظر )١(

 .٣/٢٢٢یُنظر التذییل والتكمیل: )٢(



 
 

 
 

٢٨٣٧ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

ترجع إلى  -الباب إلى كونها (أمَّ) إضافةً  -فالعلة في جواز حذف همزة الاستفهام     

   .)١(ال الاستفهام في الكلامستعمة اثر ك

 -البـاب  (أمَّ) إضافةً إلى كونها-م القس علة جواز حذف (باء) النحاة كما أرجع      

 ،فیمـا كثـر علـى ألسـنتهم إلاتخفیفًا، ولا تفعل العرب ذلـك  فحذفت ها،استعمال ثرةإلى ك

ــة  : "وقــد حــذفوا حــرف القســمیعــیش ابــن قــال ــا؛ وذلــك لقــوّة الدلال (البــاء) كثیــراً تخفیفً

    .)٢(علیه

ــرً       ــة ذلــك؛ كثوالمتتبــع لكــلام العــرب یجــد أن (كــان) قــد تُحــذف كثی رتهــا فــي ا، وعل

وذلك لكثرتها فـي  هي مرادة؛اعلم أنّ (كَانَ) قد تُحذَف كثیراً، و  :"ابن یعیشم، قال الكلا

  )٣( "الكلام

لها، فــإذا مــا وُجِــدَ منــادى دون حــرف نــداء حُكِــم ثــرة اســتعماوأیضًــا حُــذفت(یا)؛ لك     

قـول: إنهـا هـي ن ال (یـا)بالحذف لــ(یا) فقـط دون غیرهـا، قـال المـرادي:" ولكثـرة اسـتعم

  .)٤("المحذوفة في النداء

 ث
ً
  -:علة إصلاح اللفظ ا:اني

مبــدأ اعتمــده النحــاة؛ لتســویغ بعــض الأحكــام أو التوجیهــات  إن علَّــة إصــلاح اللفــظ   

اعلــم أنــه لمــا كانــت الألفــاظ " :قــال ابــن جنــي التــي تبــدو فــي ظاهرهــا مخالفــةً للأصــل،

  وصلة، وعلى المراد منها محصلة عنیت العرب بها للمعاني أزمة وعلیها أدلة وإلیها م

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٩یُنظر العُدّة في إعراب العُمدَة،:  )١(

 .٥/٢٦٠یُنظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش: )٢(

 .٢/٨٥ظر شرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:یُن )٣(

 .٣٥٥) یُنظر الجنى الداني: صـ ٤(



 

 

  

 

٢٨٣٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  .)١( فأولتها صدراً صالحًا من تثقیفها وإصلاحها "

 وقد وجدتُ أن بعض صور الظواهر الضدیة في (الإعمـال والإهمـال) كـان المسـوغ    

  .فیها راجعًا إلى إصلاح اللفظ

ى إصــلاح اللفــظ، الناقصــة وإلغائهــا إلــ )كــان( العلــة فــي إهمــال ابــن هشــامفقــد أرجــع   

  :وهذا صریح عبارته عندما علَّق على قول الشاعر

ــــــــــوْمٍ  ــــــــــدَارِ قَ ــــــــــفَ إِذَا مَــــــــــرَرْتَ بِ   فَكَیْ

                   ◌ِ  

ـــــــــــراَمٍ     ـــــــــــا كَـــــــــــانُوا كِ   )٢(وَجِیـــــــــــراَنٍ لَنَ

  
ـمِیر بــ(كان) الزَّائِـدَة إصـ :حیث قال      ظ؛ لِـئَلاَّ لاحًا للفـ" الأَصْل (هم لنا) ثمَّ وصـل الضَّ

مِیر الْمَرْفُوع الْ    .)٣("مُنْفَصِل إِلَى جَانب الْفِعْلیَقع الضَّ

ا:
ً
  -:علة تحسين اللفظ ثالث

أو  إن علَّة تحسین اللفظ ربما لجأ إلیهـا النحـاة عنـد المُفاضـلة بـین تركیـب وآخـر،    

وتظهــر تلـــك العلــة فــي الظــاهرة الضـــدیة المتمثلــة فــي (الإعمـــال  عنــد إرادة التوكیــد،

  .والإهمال)

ــن نجــد أن بعــض فعنــد الحــدیث عــن إعمــال (أنْ) محذوفــة     حــذفها  النحــاة قــد حسَّ

مثلهـا فلـیس معهـا مـا یحسـن  عاملةً إن كان في الكلام مثلها، وإن لم یكُـن فـي الكـلام

  .حذفها

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٣یُنظر الخصائص:  )١(

 إلغاء(كان) الناقصة.سبق تخریج البیت في المبحث الثالث عند الحدیث عن  )٢(

 .٢٧٨یُنظر مغني اللبیب: صـ  )٣(



 
 

 
 

٢٨٣٩ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

"فتــارة  :فــي ســیاق الحــدیث عــن إعمــال (أنْ) محذوفــة خالــد الأزهــري قــال الشــیخ     

« ســن حــذفها، وتــارة لا یكــون، فــالأول: كقــول بعضــهم: یكــون فــي الكــلام مثلهــا، فیح

ها سَّـن حـذففنصَبَ (تسمعَ) بإضمار (أنْ)، والذي ح» تَسمَعَ بالمُعَیدِي خَیرٌ من أن تَراهُ 

إذا لــم یكــن فــي الكــلام مثلهــا، وعلیــه  ، والثــاني:»أن تــراه«، ذكرهــا فــي »تســمع«مــن 

ت فحـذف »اللِّـصَّ قَبْـلَ أنْ یأْخُـذَكَ  خُـذِ « ها، نحو قـولهم: ما یحسِّن حذففلیس في الكلام 

 .)١("(أنْ) ولیس معها ما یحسن حذفها

النحـاة إهمـال (كـان) بإلغائهـا عـن العمـل والمعنـى معًـا، وتكـون لمجـرد  كما أرجـع     

  .مسینًا للكلاد تحتأكیال

فـ (كان) تُلغى عن العمل والمعنى معًا، وإنما تدخل لضـرب مـن التأكیـد ومنـه قولـه     

  .)٢(﴾كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِی�ا  ﴿الى: تع

والمـراد: كیـف نكلـّم مـن فـي المهـد صــبیًا؟ ولـو أُریـد فیهـا معنـى المُضِــيّ، لـم یكــن     

في ذلك معجزة؛ لأنه لا اختصـاص لـه بهـذا الحكـم دون سـائر  -علیه السلام -لعیسى

 .)٣(ا له أكیدً م وتا للكلاسینً بـ(كان) بالزائدة تح الناس، وإنما جيء

ا:
ً
ة رابع

َّ
 -:الحمل على النقيض عل

تُعدُّ علة الحَمل على النقیض من الظواهر النحویة التي اتخذها بعض النحاة سبیلاً    

إلــى حمــل الكــلام علــى مــا هــو منــاقض لــه، إذا مــا اقتضــت الحاجــة فــي وجــود القرینــة 

  :ابن جنيالمسوغة لذلك، قال 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٩١یُنظر التصریح: )١(

  ]. ٢٩سورة: مریم من الآیة: [ )٢(

  .٢/٤٠، والكناش:٤/٣٤٦، وشرح مفصل الزمخشري لابن یعیش:٢٤٨یُنظر علل النحو: صـ  )٣(



 

 

  

 

٢٨٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  .)١("مجرى نقیضه كما تجریه مجرى نظیرهالشيء  والعرب قد تجري "

النحـاة قـد عللـوا  نجـد أن بعـض الجحـود )لام(بعـد  )أنْ (فعند الحدیث عـن إضـمار     

  .لذلك بعلة الحمل على النقیض

بعـد  المصـدریة )أنْ (فـي ثنایـا حدیثـه عـن وجـوب إضـمار  ابن الخبـازفقد صرَّح       

 ،»لقـد كـان یفعـلُ « نقیض قولـك:  »ما كان لیفعلَ  «: " لأن قولك: الجحود بقوله )لام(

  .)٢(فجيء بهذا على طریق ما یناقضه " » أنْ «ولیس في ذلك 

ا:
ً
ة خامس

َّ
به عل

َّ
  -:الش

ــبَه مــن العلــل النحویــة التــي ذكرهــا النحــاة فــي تعلــیلاتهم، وهــي تُعَــدّ مــن       عِلَّــةُ الشَّ

ــ ــل، وی ــاب التعلی ــي ب ــا ف ــل التــي كَثـُـر الاســتدلال به ــامالعل ــر مــن الأحك  دخل تحتهــا كثی

  .)٣(النحویة، فحمل الشـيء على نظیره وشبیهه كثیر في كلام العرب

فقــد أهملــت (أنْ) المصــدریة وارتفــع المضــارع بعــدها تشــبیهًا لهــا بـــ(ما) أختهــا؛      

لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر كما أن (ما) تكون مع الفعل بعدها بمنزلة 

 )مـا(بــ " علـة الَّرفـع أنـه شـبه (أنْ) :علیها في الإلغاء، قال ابـن جنـيالمصدر فحملت 

  .)٤(المصدریة فلم یعملها في صلتها " 

وبناء على ما سبق فإن هذه الأمـات النحویـة قـد حـوت العدیـد مـن العلـل النحویـة     

  .التي هیأتها للاختصاص بتلك الظواهر الضدیة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٣یُنظر الخصائص:  )١(

 .٣٦٠یُنظر توجیه اللمع: صـ ) ٢(

 .٢/٣١٣یُنظر الخصائص:  )٣(

 .٤٤٦یُنظر المنصف لابن جني:صـ  )٤(



 
 

 
 

٢٨٤١ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

 الخاتمة

الماتعــة التــي عایشــت فیهــا تلــك الظــواهر الضــدیة بعــد هــذه الرحلــة العلمیــة      

التي اختصت بها بعض أمات الأبواب النحویة، تراءى لي بما لا یدع مجالاً للشـك أنـه 

ص التي لم ینازعهـا على الرغم من أن الأبواب النحویة قد اختصت بالعدید من الخصائ

ضــاد مــن شــأنه إبــراز ن تلــك الظــواهر الضــدیَّة تعــد مــن أهمهــا؛ لأنَّ التإفیهــا غیرهــا، فــ

المعنى وتوضیحه، الأمر الذي یُضفي على تلك الأمات التي تحققت فیها تلك الظـواهر 

إضـافةً إلـى العلـل النحویـة التـي هیأتهـا  ،الضدیة مزیدًا من الأصالة والتمكن في بابهـا

لـذا فـإني للاختصاص بتلك الظواهر الضدیة، مما جعلها خلیقـةً لأن تكـون أم�ـا لبابهـا؛ 

  -:ل أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، في النقاط الآتیةأجم

 لیس بعیدًا عن التعریف اللغوي، وعلیه إن التضاد النحوي في اصطلاح النحاة )١

فالمتضادان لا یمكن اجتماعهما في آنٍ واحد، وهذا ما تحقق في تلك الظواهر الضدیة 

وحــذفها فــي الوقــت  )لأما(فــلا یجــوز الجمــع بــین إظهــار  المتعلقــة بالأمــات النحویــة،

 .نفسه، ولا إضمارها وإظهارها، كما لا یمكن أن یجتمع الإعمال مع الإهمال أیضًا

  

فیمــا عــدا فعــلاً  )١(تحققــت ظــاهرة التضــاد فــي ســبع أمــات فقــط، كلهــن حــروف )٢

فهــذا یــدل علــى مــدى  فــي المعــاني أن تــؤدى بــالحروف، واحــدًا هــو (كــان)؛ إذ الأصــل

 .في بابها أصالة هذه الحروف وتمكنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشــرطیة)، (البـاء:في القسـم) [(همـزة: الاسـتفهام)، (أن: المصـدریة الناصـبة للمضـارع)، (إن: ا )١(

 (واو: العطف)، (یا: النداء)].



 

 

  

 

٢٨٤٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ها مـن الأفعـال الناسـخة بكونهـا (أم) البـاب؛ لكثـرة اعد اختصت (كان) دون ما )٣

لا لكونهـا (أم) البـاب فحسـب وإنمـا كـان  تصـرفها ومن ثَمَّ تمكَّنت ظـاهرة التضـاد فیهـا،

  .هناك العدید من العلل الداعمة لتلك الظاهرة الضدیة، حیث بلغ عددها ثلاث علل

 

اد دلیلاً على أمیَّـة بعـض الحـروف كمـا هـو الحـال فـي جعل بعض النحاة التض )٤

  .(أنْ) المصدریة حیث استدلوا لأمیتها بأنها تعمل مظهرة ومضمرة

 

بعض أمات الأبواب النحویة جمعت بین أكثـر مـن ظـاهرة ضـدیة، وهـذا یتضـح  )٥

بـــاء) القســـم حیـــث جمعـــت بـــین الـــذكر والحـــذف، وأیضًـــا دخولهـــا علـــى الظـــاهر ( فـــي

(إن) المصـدریة جمعـت بـین الإضـمار والإظهـار، والإعمـال محذوفـة والمضمر، وأیضًـا 

والإهمال مذكورة، وهذا وإن دلَّ على شيء فإنما یدل على أن الجمع بین الضـدین مـن 

 .أبرز الظواهر التى اختصت بها أمات الأبواب النحویة

 

تعد ظـاهرة التضـاد فـي أمـات الأبـواب النحویـة ظـاهرة تـدل علـى سـعة تصــرف  )٦

دَّ یزیدُ فِي ضدِّهِ، ویُبـدي مَـا خفـيَ  مات التي تحققت فیها هذه الظاهرة؛تلك الأ لأن الضِّ

 .منهُ 

مــن خــلال تتبــع أقــوال النحــاة الــذي تعرضــوا فــي مؤلفــاتهم إلــى أمــات الأبــواب  )٧

ابن یعیش والجندي والسیوطي هم مـن أكثـر النحـاة تصــریحًا بأمیـة  النحویة اتضح أنَّ 

ا صـراحة علـى بعض الأبواب النحویة، والتع لیل لذلك، بل إن الجندي والسیوطي قد نصَّ

 .أن التضاد من أبرز الظواهر التي میَّزت بعض الأدوات وجعلتها (أم�ا) لبابها

  



 
 

 
 

٢٨٤٣ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

الـــذكر (التــي جمعــت بــین الضــدین  إن أمــات الأبــواب النحویــة مــن الحــروف )٨

نفس  لأن الحروف أدلة على معانٍ في جاء الحذف فیها على خلاف الأصل؛ )والحذف

 المتكلم، فلو حذفت لاحتاج المخاطب إلى مُفسِّر، والذي سوَّغ حـذفها التخفیـف الناشـئ

لقــوّة  عــن كثــرة الاســتعمال، فــالعرب لا تفعــل ذلــك إلا فیمــا كثــر علــى ألســنتهم، وأیضًــا؛

 .الدلالة علیها؛ لكونها (أم) الباب، فجاز فیها ما لم یجُز في غیرها

 

قد ضُمَّ إلیهـا علـل  بها بعض الأمات النحویة إن الظواهر الضدیة التي اختصت )٩

علــة كثــرة « أخــرى داعمــة؛ أهَّلتهَــا لتكــون أمــاتٍ لأبوابهــا، وهــذه العلــل إجمــالاً: 

الاســـتعمال، وعلـــة إصـــلاح اللفـــظ، وعلـــة تحســـین اللفـــظ، وعلـــة الحمـــل علـــى 

 .»النقیض، وعلة الشبه 

  

   



 

 

  

 

٢٨٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الرابعالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

 قائمة بأهم المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم -١

ــالقراءات الأربعــة عشــرإتحــافُ فُ  -٢ ــدمیاطيّ،  ،ضــلاء البشــر بِ لأحمــد بــن محمــد ال

 ،لبنــان –دار الكتــب العلمیـة  ،تــح: أنـس مهـرة -شـهاب الـدین الشــهیر بالبنـاء 

 .هـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦، ٣ط:

لأبــي حیــان الأندلســي تــح / رجــب عثمــان  ،ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب -٣

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى مكتبة الخانجي بالقاهرة، ،محمد

تـح: د. محمـد بـن  ،لابـن قـیم الجوزیـة ،إرشاد السـالك إلـى حـل ألفیـة ابـن مالـك -٤

 -هـــ  ١٣٧٣، ١ط: ،الریــاض –أضــواء الســلف  -عــوض بــن محمــد الســهلي 

 .م١٩٥٤

تـح: عبـد الحسـین الفتلـي، الناشـر: مؤسسـة  ،الأصول في النحـو، لابـن السـراج -٥

 .بیروت –الرسالة، لبنان 

 .م ٢٠٠٢أیار/ مایو  -١٥ط: ،ي الدمشقي، دار العلم للملایینللزركل ،الأعلام -٦

الاقتراح في أصـول النحـو، للسـیوطي ضـبطه وعلـق علیـه: عبـد الحكـیم عطیـة،  -٧

 .م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧، ٢دار البیروتي، دمشق، ط:

 ،الإقلیـد شـرح المفصـل، تـألیف: تـاج الـدین أحمـد بـن محمـود بـن عمـر الجنـدي -٨

ــة ــح: محمــود أحمــد علــي أبــو كت ــداویش ت ــة الســعودیة وزارة  ،ال ــة العربی المملك

العامـة للثقافـة  جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامیَّة الإدارة –التَّعلیم العالي 

 .١ط:،والنَّشر

الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكـوفیین لأبـي البركـات،  -٩

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،١ط: –المكتبة العصریة  ،كمال الدین الأنباري

   



 
 

 
 

٢٨٤٥ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

تح: الأسـتاذ الـدكتور/إبراهیم محمـد ،الإیضاح فـي شـرح المفصـل، لابـن الحاجـب -١٠

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥عبداالله، دار سعد الدین، الطبعة الأولى 

تح: صـدقي  ،البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان محمد بن یوسف الأندلسي -١١

  .هـ ١٤٢٠ ،بیروت –الناشر: دار الفكر  ،محمد جمیل

م العربیة لمجد الدین أبي السعادات المبارك الشیباني الجزري ابـن البدیع في عل -١٢

، ١ط: -تح: د. فتحي أحمد علي الدین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة  ،الأثیر

  .هـ ١٤٢٠

تـح: د. حسـن  ،لأبي حیـان الأندلسـي ،التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل -١٣

، وباقي الأجزاء: دار كنوز )٥إلى  ١دمشق (من  -الناشر: دار القلم  ،هنداوي

 .١إشبیلیا ط:

تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، لمحمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجیاني،  -١٤

محمد كامـل بركـات، دار الكتـاب العربـي للطباعـة  أبو عبد االله، جمال الدین تح:

 م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧والنشر، 

، زیــن الــدین المصـــري لخالــد الجرجــاويّ الأزهــري ،التصــریح بمضــمون التوضــیح -١٥

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،١ط:،لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة 

دار الكتـب ،التعریفات، للشریف الجرجاني،ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء -١٦

 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،١لبنان،ط:-العلمیة بیروت 

لأبــي علــي الفارســيّ الأصــل، تــح: د. عــوض بــن  ،التعلیقــة علــى كتــاب ســیبویه -١٧

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط: ،حمد القوزي

ــى تســهیل الفوائد -١٨ ــد عل ــق الفرائ ــن عمــر ،تعلی ــر ب ــي بك ــن أب ــدین ب ــدر ال لمحمــد ب

ــدكتور –الــدمامیني  الطبعــة  ،محمــد بــن عبــدالرحمن بــن محمــد المفــدى:تــح: ال

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، 

  



 

 

  

 

٢٨٤٦  
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لنــاظر الجــیش تــح: أ. د. علــي محمــد فــاخر  ،تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل الفوائــد -١٩

   .هـ ١٤٢٨، ١ط: ،ار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرةد ،وآخرین

ــاب، دار  -٢٠ ــایز زكــي محمــد دی ــح: أ. د. ف ــاز، ت ــن الخب ــألیف: لا ب ــه اللمــع، ت توجی

هــ  ١٤٢٨، ٢جمهوریـة مصـر العربیـة، ط: -السلام للطباعة والنشر والتوزیع 

 .         م ٢٠٠٧ -

محمــد بــدر الــدین  لأبــي ،ابــن مالــكتوضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة  -٢١

ــــي ســــلیمان، دار الفكــــر  ــــرحمن عل المــــرادي المصــــري المــــالكي، تــــح: عبــــد ال

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ،١ط:،العربي

المنسـوب إلـى أبـي عبـد الـرحمن الخلیـل، تـح: د. فخـر الـدین  ،الجمل في النحو -٢٢

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦قباوة، الطبعة: الخامسة، 

تح: د فخـر الـدین ،لمـرادي المصـري المـالكيل ،الجنى الداني في حروف المعاني -٢٣

 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣ ،١ط: ،لبنان –قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت 

حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــمونى لمحمــد بــن علــي الصــبان الشــافعي، دار  -٢٤

 .م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧ ١ط: لبنان،-الكتب العلمیة بیروت

 ،: عبـد السـلام محمـد هـارونخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تـح -٢٥

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، ٤ط: ،الخانجي، القاهرة

 .٤ط: ،لأبي الفتح عثمان بن جني الهیئة المصریة العامة للكتاب ،الخصائص -٢٦

بیــروت،  –دار المعــارف  ،تــح/ محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ،دیــوان امــرِئ القــیس -٢٧

 .٥ط:

دار الكتــب  ،ســجقــدم لــه وشــرحه الأســتاذ /أحمــد حســن ب - دیــوان ذي الرمــة -٢٨

  .م١٩٩٥-هـ ١٤١٥ ،١لبنان ط: -العلمیة بیروت

   



 
 

 
 

٢٨٤٧ 

 

 الظواهر الضدية فيما اختصت به بعض الأمات النحوية

بیــروت، الطبعــة  -شــرح د/ واضــح الصــمد، دار الجیــل ،دیــوان الراعــي النمیــريُّ  -٢٩

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ :الأولى

وتلیه طائفة مـن الشـعر المنسـوب  ،دیوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري -٣٠

المؤسسـة العربیـة بیـروت  :١ط:،اللطفـي الصـق ،دریـة الخطیـب :إلي طرفة /تح

  .لبنان

عبــدالملك بــن قریــب الأصــمعي، عنــي بتحقیقــه وشــرحه  :روایــة دیــوان العجــاج، -٣١

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦:لبنان-دار الشرق العربي بیروت ،الدكتور/ عزة حسن

قـدم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه الـدكتور/ فـارس  ،دیوان عمر بـن أبـي ربیعـة -٣٢

 .م ١٩٩٦ :هـ١٤١٦ - ٢ط: -بیروت-عربي محمد، الناشر دار الكتاب ال

    م١٩٨٨-هـ ١٤٠٤دار بیروت للطباعة والنشر، -دیوان الفرزدق   -٣٣

تـح/  –سنن ابن ماجه، تح: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء الكتـب العربیـة  -٣٤

 .فیصل عیسى البابي الحلبي

، قدم لـه/ )هـ٦٦٩(شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبیلي، المتوفى سنة  -٣٥

واز الشــعار، إشــراف الــدكتور/ إمیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــب العلمیــة بیــروت فــ

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط: -لبنان

تح: د. عبد الـرحمن  ،أبو عبد االله، جمال الدین ،شرح تسهیل الفوائد لابن مالك -٣٦

 ،هجــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع والإعــلان ،الســید، د. محمــد بــدوي المختــون

 .م)١٩٩٠ -هـ ١٤١٠( ١ط:

شـــرح الكافیـــة الشـــافیة، لا بـــن مالـــك، تـــح: الـــدكتور/ عبـــدالمنعم هریـــدي، دار  -٣٧

 .١٩٨٢هـ / ١٤٠٢، ١المأمون للتراث، ط:
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تـح: سـیف بـن عبـد الـرحمن بـن ناصـر العریفـي،  شرح كتاب سیبویه للسیرافي، -٣٨

 -هــــ  ١٤١٨الریــاض، عــام:  -جامعــة: الإمــام محمـــد بــن ســعود الإســـلامیة 

 م ١٩٩٨

قدم له: الدكتور إمیـل بـدیع یعقـوب، دار  ،لا بن یعیش ،ريشرح مفصل الزمخش -٣٩

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط: –الكتب العلمیة، بیروت 

شــرح المقدمــة المحســبة، لطــاهر بــن أحمــد بــن بابشــاذ، تــح: خالــد عبــد الكــریم،  -٤٠

  م. ١٩٧٧، ١الكویت، ط: –المطبعة العصریة 

 ،الأول المنصـــوبات القســـم ،شـــرح المقـــرب لابـــن عصـــفور الإشـــبیلي الأندلســـي -٤١

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،تألیف د/علي محمد فاخر

 ،لأبي زید عبد الرحمن بن علي بن صـالح المكـودي،شرح المكودي على الألفیة -٤٢

لبنــان، عــام  –المكتبــة العصــریة، بیــروت  -تــح: الــدكتور عبــد الحمیــد هنــداوي 

 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥النشر: 

ابن مالك، لبدر الدین محمد ابن الإمام جمـال الـدین شرح ابن الناظم على ألفیة  -٤٣

، ١محمــد ابــن مالــك، تــح: محمــد باســل عیــون الســود، دار الكتــب العلمیــة، ط:

 م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠

مكتبــة الرشــد  ،شــعب الإیمــان للبیهقــي، تــح: د/ عبــد العلــي عبــد الحمیــد حامــد -٤٤

 -١الهنــد، ط:للنشــر والتوزیــع بالریــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفیة ببومبــاي ب

 م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

د.  :لمحمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي، تــح ،صــحیح البخــاري -٤٥

  بیروت –الیمامة  ،مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر

   



 
 

 
 

٢٨٤٩ 
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ـــن عصـــفور الإشـــبیلي، -٤٦ ـــراهیم محمـــد  ضـــرائر الشـــعر، لاب ـــح/ الســـید إب دار  –ت

 .م ١٩٨٠ ،١الأندلس للطباعة والنشر، ط:

لبدر الدین أبو محمد عبـد االله ابـن الإمـام العلامـة أبـي  عراب العُمدَة،العُدّة في إ -٤٧

دار الإمام  ،عبد االله محمد بن فرحون المدني، تح: مكتب الهدي لتحقیق التراث

  .الدوحة –البخاري 

 -تح: محمـود جاسـم محمـد الـدرویش، مكتبـة الرشـد  ،علل النحو، لابن الوراق -٤٨

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١ط: ،الریاض / السعودیة

 –دار الكتـب العلمیـة بیـروت  –لابـن الجـزري  –غایة النهایة في طبقات القراء  -٤٩

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،٣ط:

لصـلاح الـدین أبـي سـعید خلیـل بـن كیكلـدي  ،الفصول المفیدة في الواو المزیـدة -٥٠

 ،عمـان –دار البشیر  ،تح:حسن موسى الشاعر ،بن عبد االله الدمشقي العلائي

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠، ١ط:

تـح: الـدكتور  ،الكافیة في علم النحو، لابـن الحاجـب المصـري الإسـنوي المـالكي -٥١

  .م ٢٠١٠، ١القاهرة، ط: –صالح عبد العظیم الشاعر، الناشر: مكتبة الآداب 

 ،مكتبــة الخــانجي، القــاهرة ،لســیبویه، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون ،الكتــاب -٥٢

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٣ط:

 ،تـح: الـدكتور ریـاض بـن حسـن الخـوام ،لأبي الفداء ،صرفالكناش في فني النحو وال -٥٣

 .م ٢٠٠٠عام النشر:  ،لبنان –المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت

 -عبـد االله بـن الحسـین العكبـري  لأبي البقـاء –اللباب في علل البناء والإعراب  -٥٤

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١ط:-تح: د. عبد الإله النبهان، دار الفكر دمشق 

  .هـ ١٤١٤ - ٣ط: ،بیروت –دار صادر  ،عرب، لابن منظور الأنصاريلسان ال -٥٥
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دار  ،تـح: فـائز فـارس ،اللمع في العربیة لأبي الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي -٥٦

  .الكویت –الكتب الثقافیة 

لــیس فــي كــلام العــرب، للحســین بــن أحمــد بــن خالویــه، تــح: أحمــد عبــد  -٤٧ -٥٧

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، مكة المكرمة، ٢الغفور عطار، ط:

 ،مجمع الأمثال، لأبي الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم المیـداني النیسـابوري -٥٨

 .بیروت، لبنان -تح: محمد محیى الدین عبد الحمید، الناشر: دار المعرفة 

وزارة  ،المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي -٥٩

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، -الأوقاف

ــي  ،المخصــص لا بــن ســیده -٦٠ ــراث العرب ــاء الت ــال، دار إحی ــراهم جف ــل إب  –تح:خلی

 م. ١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١ط: -بیروت

: ،تح: محمـد كامـل بركـات،المساعد على تسهیل الفوائد، لبهاء الدین بـن عقیـل -٦١

  .١٩٨٢ – ١٤٠٢سنة النشر  ،جامعة أم القرى

مــد یوســف النجــاتي / محمــد علــي معــاني القــرآن، لأبــي زكریــا یحیــى الفــراء تــح: أح -٦٢

 .١مصر ط: -دار المصریة للتألیف والترجمة  ،النجار/ عبد الفتاح إسماعیل الشلبي

 ،المعـروف بـالأخفش الأوسـط ،معانى القرآن، للأخفش، لأبي الحسن المجاشعي -٦٣

 -هــ  ١٤١١، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:-تح: الدكتورة هدى محمود قراعة

 . م ١٩٩٠

ءات القرآنیـة مـع مقدمـة فـي القـراءات وأشـهر القـراء، إعـداد د أحمـد معجم القـرا -٦٤

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - ١ط: ،مختار عمر، د.عبد العال سالم مكرم
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معجم مقاییس اللغة، لا بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، تح: عبـد السـلام  -٦٥

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 

ــي اللبیــب عــن  -٦٦ ــب الأعاریــبمغن ــن هشــام ،كت ــدین، اب ــح: د. مــازن  ،لجمــال ال ت

  .١٩٨٥، ٦ط: ،دمشق –الناشر: دار الفكر  ،المبارك / محمد علي حمد االله

ـــن أحمـــد،  ،المفصـــل فـــي صـــنعة الإعـــراب -٦٧ ـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو ب لأب

ــة الهــلال  ،الزمخشــري جــار االله ــو ملحــم، مكتب ــي ب ــروت ط: -تــح: د/ عل ، ١بی

١٩٩٣.  

لأبــي إســحق إبــراهیم بــن موســى  ،افیة فــي شــرح الخلاصــة الكافیــةالمقاصـد الشــ -٦٨

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ -١ط: ،تح: مجموعة محققین ،الشاطبي

المقتصــد فــي شــرح الإیضــاح لعبــد القــاهر الجرجــاني، تــح: الــدكتور/ كــاظم بحــر  -٦٩

دار الرشــــید للنشــــر  وزارة الثقافــــة والإعــــلام ،الجمهوریــــة العراقیــــة –المرجــــان 

 .م ١٩٨٢

ــلام العــرب للمبــردالمقت -٧٠ ــد الخــالق عضــیمة ،ضــب فــي ك ــح: محمــد عب : عــالم ،ت

  .بیروت –الكتب. 

  .لابن عصفور، تح: أحمد عبد الستار الجواري و عبداالله الجبوري ،المقرب -٧١

المنصف لابن جني، شرح كتاب التصـریف لأبـي عثمـان المـازني، المؤلـف: أبـو  -٧٢

في ذي الحجة  ،١یم، ط:الفتح عثمان ابن جني الموصلي دار إحیاء التراث القد

  م.١٩٥٤أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣سنة 

لأبي حیان النحوي الأندلسي =  –منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك  -٧٣

 ،د/أحمـد محمـد السـوداني ،شرح الألفیة لأبي حیَّـان، تـح: د/ علـي محمـد فـاخر

  .دار الطباعة المحمدیة –د/عبدالعزیز محمد فاخر 
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 - ١٤١٢ ،١ط: ،بیروت –دار الكتب العلمیة  ،نَّحو للسُّهَیلينتائج الفكر في ال -٧٤

  .م ١٩٩٢

تـح: عبـد الحمیـد  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدین السیوطي -٧٥

 .مصر –المكتبة التوفیقیة  ،هنداوي

 


